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گی مصر قبل الإسلام 


بآدم ‏ عليه السلام - بدأت مسيرة الإنسان على هذا الكوكب 
الذى نعيش فيه . . فهو أبو البشرية » الذى خلقه الله وسواه ونفخ 
فيه من روحه , 

ولطفا من الخالق - سبحانه وتعالى - بحلقه › اقترنت الرعاية 
الإلهية لهذا الإنسان بلحظات الخلق والاستخلاف والأمر والنهی 

ود قال ريك LKL‏ جاعل في الأرض حَليِمَة قالوا 
أتجعل فیها من يفسد فيها ويسفك الدماء وتحن نسح بحمدك 
ونقداس لك قال | تي عم ما لا تعلمود ED‏ وعلم آدم الأسماء که 
م o‏ علَى الملانکة فقال آنبشوني باسماء لاء إن کتم 
صادقين ED‏ قالوا سبحاتك لا علم آنا إلا ما علّمتنا إنك أنت العليم 


الْحَكيم L Jė GT (V)‏ آدم آنبتهم بأسمائهم فلما „el „LU‏ قال 


Ir سس‎ ž 


ألم قل لكم إني أعلم غيب السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما 


. 4 lai 
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وہوجحی اڑل لادم "mv‏ السلام ۳ بدات النبوة والرسالة į‏ فى 
المسيرة الإنسائية ؛ مقترنة بلحظة استخلاف الله لهذا الانسان 
وتكليفه إياه . . p‏ 

P‏ کان آدم هو اپو البشر: Jais‏ إلا نہیاء š‏ وفاتمة المرسلين م" فان 
مشيئة الله قد اصطفت مصر — كنانة الله فى أرضه ۔لتبدا على 
أرضها عدایة النبوة والرسالة منذ عصر وحياة أدم ‏ عليه السلام - 
ففى ربوعها كانت بعثة نبي الله إدریس ۔عليه السلام - الذی 
مثل :فی سلسلة النبوة » ثالث الأنبياء ؛ بعد آدم وشیٹ ء والذى 
عاش وبعث فى حیأة آدم ۱ علیهم جميعا الصلاة والسلام 

وعن إدريس ونبوته تحدث القرآن الکرم Jūs‏ : 

B‏ واذکر في الکتاب إدريس ان كان صدیقا بيا G‏ ورفعتاه 
مكانا علي W‏ 

وعن ترتيبه وسبقه على درب النبوة والرسالة » ومن ثم سبق 
مسر على درب الاصطفاء هذا ؛ يتحدث الذين کتبوا قغصص 
الانبیاء . ! فیقول الحافظ ابن كشير (۷۰۱۸۱۔٣۷۷۲ھ ٣۳۰٣٢‏ — 
۷۳+ ) - فى (البداية والنهاية) ‏ عن إدريس » عليه السلام : 
«إنه کان أول بنی آدم أعطى النبوة بعد جده آدم وبعد شيث › 
عليهما السلام؛ 7 

وعن معاصرته لادم i‏ يقول ابن إسحاق )191 A‏ 8 الام) : «إنه 
أدرك من حياة آدم ٹلثمائة سنة وتمان سنس . .2 


(۱) مرم : ذه » 5۷ 
(V)‏ اشيم هد الوهات اسار ٤ (li Yi aš)‏ طہمة ديروت ... BAA‏ ہہ دار 
La‏ 
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ومعتى ذلك ؛ أن مصرقد دخملت فى دين الله . وصرفت 
التو حيد +وحیا إلهيا لا وضعا بشريا وإفرازا إُنسانیا m‏ وتلقت 
علم النبوة » واحتضنت الرسالة السماوية مدل فجر الإنسانية 
وفی io‏ البشر اده - عليه السلام ۔. 

بل إن مابقی لنا من قصص نبی الله ورسول مصر إدريس 
۔ عليه السلام - لیوحی بأن هذا العمق احضاری والسبق فی 
التمدن ‏ اللذين تميزت بهما مصر قبل سائر افضارات ‏ انا 
كانت لهما عروة ونشی بملم النبوة الذ ی جاءها به رسولها 
إدريس . عليه السلام -. 

فمنذ فجر الإنسانية ؛ تميزت الرسالة التى شرفت بها مصرء 
بعلوم : اسلی‌کم 42 ) والعمدن ء و السباس 2 الذنية ‏ وعلوم الکون ٤‏ 
الا رضية منها والسماوية ‏ إلى جانب علوم الشرع والدین . . حتی 
لیتعذت الذين اُرخوا للحكمة حکماء - ومتهم لقفطی ء جمال 
الدين أبى اسن على بن یوسب ۹ ۱٦۷١۷ aE‏ - 
6)۸ — صاحب كتاب (تاريخ ا حکماء) - وابن جلجل ‏ داود 
ابن حسان (بعد ۳۷۲ھ ۹۸۲م) ۔۔۔ صاحب کتاب (طبقات الاطیاء 
وا خکماء) عن هذه الأبعاد العلمية والحضارية فى رسالة رسول 
الله ونبی مصر إدريس فيقولون : دإنه أقام - ومن معه س يمصصر » 
يدعو ا خلائق إلى الأمر با معروف والنهى عن المنكر وطاعة الله 
. هر وجل - . . ورسم لهم دين المدن : وجمع له طالبى العلم 
بكل مدينة ؛ فعرفهم السہاسة الد نية ‏ وقرر لهم قو اعد ها . . 
وعلمهم العلوم . وهو أول من استخرج الحكمة ‏ وعلم النجوم . 
ےس وس 


فزت الله عز وجل آقهمه آسرار الفلك وت رکیبه ‏ ونقط اجتماع 
الكواكب فيه : وأفهمه عدد السدین والحساب . .» ” 

قفی مصر بداأت بوأكير التوحيد فى الا لوهية +وحیاسماویا: 
مذ عصر آدم ۔عليه السلام -. وکما علّم الله آدم الأسماء كلها t‏ 
آوحی - سبحانه وتعالی ۔ إلى نبی مصر إدريس علوم الحكمة 
والتمدن والسياسة المدنية وحقائق العلوم الطبيعية i‏ فعلم ها 
للمصريين » لتتواصل ومضات التوحید الدينى مع عبقرية العلوم 
الحضارية على أرضس مصبرء جیلا بعد جیل .. صعودا تارة وهيوطا 
تارة أحرى ‏ منذ فجر الإنسانية والی أن دخل Ledai‏ — بالفتح 
الإسلامى لآرصها ‏ فى دين الله أفواجا ء وذلك عندما اكتمل وتم 
دين الله الواٴحد بتبوة ورسالة وشريعة محمد بن عبد الله i‏ عليه 
وعلى كل الأنبياء والرسل أفضل الصلاة وأزكى السلام . 

* k 

وعبر هذا التاريخ الصری ۔۔ الذى هو أطول وأعرق ماحفظت 
ذاکرة الانسانية من التاريخ ۔ ظلت ومضات التوحید الدينى فى 
مصر شاهدة على أنتماء المصريين إلى دين الله , ولقد قٹل ذلك 
فیمن زارها وعاش فيها من الأنبياء والمرسلين . . وفيمن ولد فيها 
ونشأ وبعث منهم من قص الله علينا قصصهم فی القرآن الكرم . . 
Lai,‏ فی حکماٹھا : الذين جددوا الدعوة إلى التوسحیدذ ؛ ورقحوا 
رایاته فى مواجهة طواری الوئنية — والذين قد يكونون أنبياء ورسلا 
من لم يرد ذكر لأسمائهم فى القرآن الكرم : 
() لامر اسايق من ۲۹۰۲۵ تقلا ص (اعسار اشکماء) للققلی وانطر کللك AR)‏ 

الأطباء وا حکماء) لابن حلحل ص ه +5 تحقیق فواد سيد . طعة القاهرة „plana ia‏ 


سس سس سس )سس 


رئ ارس OS‏ واي من مده ریت 
إلى إبراهيم وإسماعيل وإسصحاق ویعقوب والأسباط وعیسیٰ 
سب و ہے بال ا ہی راع ال ہہ بے رج س ت a‏ حر )4 لب E PB žo BM‏ 
وأيوب ویونس وهارون وسلیمان وآتیدا داوود ربورا ورسلا 
فد قصصاهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله 
جم اس ي = LII‏ الس اسع سولج ابي ع لا ۔ ی - 
موسیٰ تكليما 639 رسلا مبشرين ومنذرین لكلا يكون للناس علی 
الله حجة بعد الرسل وكات الله عزیزا حکیما V 4 GD‏ 

e‏ فإلى مسصر رحل إبرأهيم الخليل ‏ عليه السلام ‏ وهو أبو 
الأنيياء ‏ وكان ذلك فى عصر الهكسوس VIVO)‏ — ١۸۰٥۱ق‏ .م) - 
.. ومن بتات مصر۔۔ھاجر : علیها السلام ‏ جب نبی الله 
ورسوله إسماعيل ء عليه السلام » الذی هو أبو العرب العدنانيين . . 

فیمصر ارتبط أبو الأثبياء . . وأحد أولى العزم من الرسل ۔ ۔ 
واخلیل الذى وصفه القرآن «بالصندیق» 7 و اذگر في الکتاب 
چ س سی وا مر ٣‏ اظ 
إبراهيم إنه كان صدیقا نبيأ 6" . . ورافع لواء التوحيد فى مواجهة 
الشرك وعبادة الأصنام 
| وإلى مصر جاء یوسف - عليه السلام . . . .وفیها أوحى إليه 
ربه ء ويها بلغ الرسالة . وعمل وساس وأصلح . . . وکان ذلك على 
تکاله الأسرة Ll‏ عشرة ‏ التی يبدأ حكمها ٣۷١١ Žiu‏ ٦۱یف‏ ۳ ۰ 
a‏ کی ال ای س 7 "rr T "TE.‏ ۳ 1000 ي ar‏ 
ف یوسب أيها الصديق افتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع 
اف تم ماتخو خر يسات لعل جع إل لاس 


(ؤ )السام ۱٦٦٦‏ ۱۹۵ , (۲) حرم 6٠١‏ 


To: nrg, 1-۱1۱۲ 127] ۱ 


o =‏ كن کے ب ی على ار 


pla‏ یعلمون GD‏ قال 5 تزرعون سبع سین دأبا فما حصدتم قدروہ 
في سمه پمیر بر ہی 


سے > 


لتق پات اس رید نمرون 0469 و رق املك 


ب سے عا اال سیر کے 


قربي به مت ی فنا كلم sijos‏ اوہ دي مک 


داك مک نت في الاش مب بت بحا بي 
برحمتنا من نشاء ولا نضیع أجر المحسنين 63 > ١‏ 

© وباستدعاء من يوسف ء جاء إلى مصر وعاش فیها وعد 
الله ودعا إليه نبى الله يعقوب » وعدد من بنيه . . 

© وفى عصر ارتفضعت دعوة التوحيد عى مناجاة (أمتحتب 
الثالث؛ (لاة؟١‏ ب GVE‏ .م) لله الواحد الأحد 

(أيها الموجد دول أن توجل ‏ 

مصور دون آن تصوں 

هادی اثلایی إلى السہل : 

الد فی آثاره التی لايحيط بها حصر .) 

. ری رسالة التوحيد ألتى دعأ الیها (آمنحتب الرابع‎ ٩ 
إُخناتوث (۱۳۷۰- ۹٣۱۳ی .ع) ۔‎ 

(أنت اله ۽ یا أوحد ء ولا شبیه لگ . + 

لقد خلقت الأرض حسيما تهوى ؛ انت وحدك . 


ھ٤ يوسب‎ (V) 45-45 بوسقا.‎ )١( 


خلقتها ولاشريك لك . . 

أنت خالق الجرثومة فى المرأة . 

وجاعل الولد يعيش فى بطن مه : 

مهدئا إيأه حتی لا ييكى ء 

ومرضعا إياه حتى فى الرحم . 

وأنت معطى النفس حتی تحفظ الحياة على كل إنسأن خلقته › 

حينما ينزل من الرحم فى يوم ولادته › 

وأنت تفتح فمه تماما 

ومقئحه صروريات اخحباة .) 

٭ وعند رمسيس الثانی (۱۲۹۰ - ۲۲۳ اق .م) ‏ الذی آخذ العلم 
وا خکمۂ والأخلاق من تراث نبی الله إدريس ؛ عليه السلام . 

٭ وفى مصر ولد ونشاً وتعلّم نبى الله موسى . . وأ حوہ هارون ؛ 
عليهما السلام . . وأوحی الله إليهم ء وأنزل عليهم التوراة والالواح ۔ 
(حوالى ٠٠١‏ اق ءع) - بالهيروغليفية . . لغة الصریین . . فجابهت 
حرية التوحيد عبودية الفرعونية على ضفاف وأدى الئیل . . 

© لیتجدد ویسطع إشعاع التوحید عند رمسيس الثالث ۔ الا کیر۔ 
(۱۱۹۲ ۔ ١ق‏ .م) ء الذى قال — عندما احتدم القتال پینه وبين 
الوثنيين فى معركة «قأدش». : 

(رأيت الله فى المعركة . 

کان أقرب إلى من جنودی . 

هو الذى نصرنى ۔) 

© حتى لقد غدت شريعة السماء وعقیدۃ التوحید رو صا سارية 
فى الثقافة المصرية » تغالب «غبش الشرك والوئنیة» عبر التاريخ 
سس[ سس 


اللصری الطويل » فتعمكسها وتبسدها شهادة الصری » يوم ا حساب 6 
ہس يدى الواسد الاحد ‏ كما جاء فى (متون الاهرام) . : 

( آنا لم أشرك بالوله . 

آنا لم أعق والدى . 

آنا لم آلوث ماء النیل 

أنا لم أصد الماء فى موسم جریانه ء 

ولم اقم سدا ھی مجراہ . 

أنا لم أنقص القياس ۔ 

ولم أطفف الميزات . 

. لم أطرد للاشية من مراعیها‎ Lf 

آنا لم أتسبب فى بكاء أحد . 

أنا لم أحرم إنسانا من حق له . 

آنا لم أطفئع شعلة ھی وقت الحاجة إليها . 

آنا لم أعترض على إرادة الله . .) 

© وإلى مصر ؛ جا للسیح عيسى ابن مرم » مع آمه - سيدة نساء 
العالمين - طلبا للأمن » ونجاة من طلب «هيرودس» BE)‏ .م س ۳۹م) 
۔ الذى أراد أن یقتله . . وفى مصرء وعلى إحدى رباها ء وجذوا 
الآمن والقرار ظط وجعلنا ابن مریم وأمه آية وآویناهما إلى وق ذات 
قرار ومعین 4 ۷ 
(1) السون : ۰ 


سس سس )سس سس سن سس 


وعندما جدد المسيح رسالة التوحید . وأعاد الروح إلى الشريعة 
۔. بعد أن تحول التوحيد إلى «وثنية . ومادیة» على يد الیھود . 
احتضنت مصر على الفور دين التوحيد ء الذى بشر به عيسى » 
عليه السلام . . 

٭ فلما انحرفت الدولة البيزنطية ‏ وا جامع التى انعقدت فى 
ألمدن البيزنطية - «مجمع نيقية سنة ۸۲۲۵ و مجمع القسطنطینیة 
سنة 181م4 بتوحيد النصرائية إلى «التثليث» . . خحاضت مصر 
معركة الدفاع عن التوحيد . ودلك عندما رفعت «الاريوسية: . 
نسبة إلى «آریوس» - اسقف الإسكندرية ۲٥٢(‏ ۔٣۳۳م)‏ ۔ .. 
رفعت لواء التوحيد فی الألوهية » وذلك عندما تمسكت بأن الله 
جوهر أزلى أحد ٭ لم يلد ولم يولد »وکل صاسواه مخلوق › 
حتی «الكلمة» فإنهاء ك فیرها من اخلوقات ؛ مخلوقة من 
لاشىء . وأن المسيح لم يكن قبل أن يولد .. وأن الله قد نجاه 
من الصلب ‏ الذی وقع لی الشبيه . . 

ولقد حفظت مصر كل هذا الفكر التوحيدى » حتى بعد أن 
طخت عقائد قانون الامان البیزنطی على أغلب كنائس النصرانية › 
فضمت «محطوطات نجع حمادی» ‏ التى اكتشفت سنة ۷٣۱۹م‏ ۔ 
أقدم الأناجيل التی حفظت نقاء التوحيد النصرانی - eb‏ 
تومأس» و «انجیل مریم الحدلية» و «إنحيل فیلیب» و «إنجيل بطرس» 
و «إنيل المصريين» ‏ وعیرها ‏ وفیها ثلاثة وخمسون نصا تقع فى 
۲۳ صفحة : جمعت فى ثلاثة عشر مجلد! تحجسد شهادة 


التاريخ على ولاء المصريين لعقيدة التوحید » كما مثلتها النبوات 
والرسالات السماوية الى تعاقبت على ضفاف النيل . . 

وإذا كانت هذه الأناجيل قد نیت من الدمار الذى أصاب به 
البیزنطیون تراث التوحید النتصرانی ۽ عنذما أحرقوا سكتبة معيد 
#سسراپیوم» س بالإسكندرية —- وغالبية مسخطوطات IS‏ 
الإسكددرية ؛ وأغلقوا آبوابها » بعد قتل آخر عمید لها . . فاد بقاء 
هله الأناجيل - ألتى سبق تاریخ تدوینها تاریخ تذوین الا ناجیل 
انشهورة - متی » ومرقص »> ولوقا » ويوحنا ‏ بعشرين عامأ ‏ قد 
فتعم الباب لإعادة كتابة هذا التاريخ ء الذى يشميز فيه دور مصر — 
صاحبة أول كنيسة نصرانية ‏ على درب التوحيد الدینی ء منذ 
عصسر أدم - ونبى مصر [دریس ‏ وحتى رسالة المسيح ؛ عليهم 
جميعا الصلاة والسلام , 7 


(۱) ار فى حقائق هذا التاریخ الدینی لصر . (تصص الأنياء) من ۱۷۲۰۰۱۹۲-۰۸۵ 
٤ء‏ ۱۹ ۳۰۲ ۳۸۹۱ , ورفاحعۃ الطهطاوى (الأعمال العاملة) ج٣‏ س As‏ كراسة 
وتحقيق د . محمد عمارة . طعة يروت سنة ۱۹۷۲م ود عسل المسعم yi‏ نكر (إخناتون) 
ص ۹۷ ۹۸ طعة القأهرة عة ٦٦۱۹ء‏ . ود . فاد حسسں على (التوراة الهيروغليمية) 
طبعة القاهرة دار الكتاب العربى وفؤاد أهرام لبستانی (داثرة المارف) ا جلد الأول . طبعة 
یروت سنا ٦۱۹۵م sija VT‏ 4 صحیقة (الأهرام) في ۹۰/۳٣۰‏ كككامار 
(الموسوعة الأثرية العالمية) ‏ [شراف لیونئرد کوترپل ۔ترحمة د محمد عد القادر محمد 
د زکی إسكندر طعة القاهرة سة ۱۹۷۷م , ود . آحمد عثمان (محطوطات ممح حمادی ۔ 
أصواء حديذة على تاريح اللسيحية»؛ محلة (الهلال) عدد يوثية سة ۱۹۹۵م ۔ 


سس( سسب 





(۰۳۵۳- ٣۳۲ق „al (e.‏ (۳۲۲ق م( والفتح الإسلامى لہا AT)‏ 
(No‏ تعرضت مصر UA‏ عظمی وقهر شديد شمل جميع 
ميادين الدنيا والدین ! . . 

© معاصمتها «منف» التى كانت رمزا لوحدتها واستقلالھا 
وعزتها . منذ أن بنأها الملك «مینا» (الالف الرابع قبل الميلاد) - بعد 
صراع مع الطبيعة حولت فيه مصر مجرى الئیل العظيم » قبل 
الميلاد بنحو ۳6۰۰ عام . . هذه العاصمة - التی ارتبطت بهوية 
مكبر ؛ وزمزنت لاستقلالها — آهملها الغزاه الإعريق ۰ وبی 
العاصمة الأجنبية الاستعمارية لمصر المستعمرة ! . . ولقد سار 
الاغسریق فى هذا الأسر على درب السزاة الهكسوس ۱٦۷١(‏ - 
۰ق (e‏ الذين اتخذوا لا ستعمارهم عأصمة ترمر للاحتلال 
والاغتصاب - هی مدينة «أوأريس» 1 وأھملو! العاصمة الوطنية أصر 
وا لمصرين - 

٭ والسضارة المصرية القدهة ء ذات الطابع الشسرقى » التى 
والعملیة 3 وأخت بين AŽ‏ الواقع و هدیس النفس ۽ و قل سسا العمل 
اليدذوى والذهنى جمیعاأ £ وعرقت 53( خکھة؛ 4 اة _ 
المتدينة» منذ نبوة إدريس ۔ عليه السلام ‏ فى فجر الإ نسانية .. 
m ————‏ .)ص سه 


هذه حضارة قهرتها وطوت صفحتها ا حضارۃ الا غريقية » فی 
صورتھا الهنينية ‏ تلاك التی افیشدیی ذلك التوازن الذى تميزت به 
الحضارة المصرية الشرقية . 

٭ واللغة المصرية ء تلك التى ارتفعت عن أن تكون مجرد أدأة 
تعبير وتخاطب : وذاكرة الامة » والحافظة لتراٹھا الأغنى ؛ ارتفصت 
إلى حيث تقناست - فى إحدى صورها - عندما ارتبطت بالدین 
وکھنتے وعلمائه . . هذه ZA‏ المصرية زا ہمتھا اللفة إليونانية 
الغازية فطردتها من الساحة » حتى غدت عملة ليس لها رواج › 
فطويت صفحة أبجديتها الخاصة لحساي الأبجدية اليونانية ؛ 
واضطر «الكتبة الصریون ء منذ حکم الملوك البطالمة الإغريق » إلى 
استعمال ا حروف اليونانية لكتاية لختهم المصرية . . ولم يبق عن 
حروف اللغة المصرية الا سبعة أحرف لم یجدوا لها نظير! فى 
ال حرف السونانية » .بل وتجاوزت الهزعة میدان ا حخروف إلى 
ميادين القواعد والکلمات والصطلحات | 

© والدین ‏ الذی هو إعز ما mili‏ » وأغلى ما Li‏ ؛ وأعظم 
نعم الله على الانسسان . . والذی ارتبط »فى مصر؛ بشفچر 
الإنسانية ؛ وعراقة الحضارة ‏ مند عصر آدم علية السلام ؛ فى 
رسالة إدريس عليه السلام هذا الدين ؛ الذي استمرت إشعاعات 
وومضات التوحید فيه مضسيثة ومتواصلة » تغالب غبش الوثنية 
وعدوان الشرك على مر تاریخ المصريين + والذى جعل الصریین ٤‏ 
بقيادة «جماعة العارفين» من أسبق الشعوب إلى احتضان 
النصرانية فى صورتها النقية التوحيدية . . هذا الدين قد تعرضی 


(۱) د . إحمد عثمان مجلة (الهلال) عدد یوپة سنة ۱۹۹۵م . 


| به 


إلى القهر البيزنطى الذى سالت فيه الدماء آنهارا . . سدن ذلك 
عندما کان الرومات الستعمرون „al‏ وثنيين » ستی لقد أصبح هذا 
القهر الوثنى تلنصرانية المصرية «زبادة» قادها الامبراطور الرومانی 
«دقلدیانوس» (۲۸4 - ۲۵۰ع) ‏ الذی أرخ الصریون بعهده عندما 
أطلقوا عليه «عصر الشهداء! . . 

بل إن هذا القهر الدینی » الذی مارسه البیزنطیون صد 
النصرائية المصرية ؛لم یتوقف باعتناقهم للنصرائية ۔۔ إلتى یتدین 
بها المصريون - فلقد طوعوا النصرانية حضارتھم الإغريقية 
فاختلفت «نصرانية بولس» عن «نصرانية السیح»! . وبعبارة یمام 
العتزلة قاضی القضاء عبد الجبار بن أحمد الهمدانی (ہ٤٢ھ‏ 
4 ) ): «فإن التصرانية عندما دخلت روما لم تتنصر روما 
ولکن النصرانية هی التی ترومت»! .. 

فاستمر اضطهاد کنائس روما واجامع البيزنطية ‏ التى 
استبدلت التثليث بالشوحید النصرانی . استمر اضطه ادها 
للتصرانية الصرية الموحدة » حتی اصطر الصریون إلى دفن اناجیل 
التوسميد ‏ داح «زلعة» فى مقاپرهم «بنجم حمادی»؟ . . 

وحتی بعد أن قبلت الكنيسة الصرية وتبنت التشلیث - الذی 
فرصه قانون الان البیزنطی علی کل الکنائس 4 مل مجمح 
القسطتطينية سنة ۳۸۱م ے ظلت القاومة المصرية لذهب بیزٹطة 
ملحوظة تثير حقد البيزنطيين . . فلقد دھبت الكنيسة المصرية 
مڈھبا متمیڑا فی طبيعة المسيح وجعلت التراث ا مصرى القديم 55 
فى قصة إيزيس وحورس وأوزوريس — منطلقا لتميزها فی التثليث ء 


واتخلذت من (مفتاح L‏ المصرى القدمِ رما يشيه 
الصلیب ‏ لكنه لیس هو فى صورته البیزنطیة! . . وبنت كنائسها 
وفق العمار الفرعونی ؛ لا البیزنطی . . ووظفت هذا العمایز فی 
النسق القومی التمیز والقاوم للقهر ا حضاری والقومی والدینی 
الذی عارسه المیزنطیون إڑاء اللأصريين . . الأمر الذی أدام الا صطهاد 
البیزنطی لمصر والمصريين فی ظل «اجامح النصرانی» كما کان حاله 
فى «ظل «التمایز الوثنى ۔ التصرانی»! . . فسار ال مبراطور الرومانی 
لاجستتيان الأول» (peno „SYV)‏ على درب «دقلدیائوس؟ ‏ فقتل 
۰ قبطی فى الاسکندرية وحدھا. . ومن جا من القتل 
هرب إلى الصحراء . حتی لقد انسحبت النصرانية المصرية من 
الحياة المدنية إلى المغارات والكهوف فى مفازات الصحارى 
الصرية ‏ مخلفة حتی کنائسها التى اغتصبھا البیزنطیود! . . 
الأمر الڈی جعل مصر ‏ الوطن والدولة والسيادة واللغة والدين 
والتضارة ‏ عندعا ظهر الإسلام (سثه * أكم) 5 «فراغا حشباریا) 
.. بل مواتا حضاريا» ‏ إذا جاز التعبير ‏ قد قهر الرومان فيها 
آغلب سمات وقسمات «الانتماء» التى ميزت المصريين عير 
ٹاریخھم السرپق . فکان هذا «الفراغ ا ضاری) هو العامل 
الأول والسر الأعظم وراء انخراط مصر فی الدولة الإسلامية › 
ٹم فی الد ین الإسلامى واللفغۂة العربية i‏ وا حضارۃ الإسلامية 
على نحو من العمق والشمول نادر ا حدوث فى غيرها من 
!لا قطار التی فتحھا ار سلام 7 
فلم تقف مصر الإسلامية عند حدود الانتماء للاسلام 


کدین ودولة » وإغا تبوأت مكانتها الريادية ء حتى لكأنها هی 
صاحبة هد ! الدين : والأميدة عليه : وا خارسۂ له فكانت 
دولتها هی الحامیة لدولة الإسلام  .‏ وكاثنت عربيتها مس حتی فى 
لهجتها العامية ‏ الأقرب إلى لغة القرآن وكان اعتدالها فی 
التدين هو الأقرب إلى وسطية الإسلام . . وکان إبداعها المتميز 
فى مختلف العلوم الإسلامية » الشرعية منها والد نية » أية على 
نها قد «عاشت» الإسلام » واتخذته «رسالتها» ء دینا ودولة ء 
ولغة وثقافة » وعلما وحضارة » وقومية وعزة ء بکل مایعنیه ذلك 
فى ساثر ميادين العلم والعمل والإبداع والانشماء . . تقد جاءها 
الم سلام وهی «فراغ وصوات حشاری؛ » فشسصلا الا سلام هل ! 
الفراغ وأحیا هذا الموات 

وید للف . , ولل ئك استعادت مصر الا سلامية «عافیتها 
احسضاریة» ‏ عند سا دعلت فی الا سلام ۽ الذى هو تمام اد ین 
الاٹھی الواحد ؛ الذی حرفته وانتست إليه منذ فجر الانسانية : 
عند ما استجابت إلى دعوة نبی الله ورسوله إدريس ه عليه 
السلام بت . 

لقد وجدت فى شريعة محمد NS‏ كمال وا کتمال توحید 
إدريس ‏ ومن سار على دربه من أتبيائها وحكمائها ‏ ووجدت 
فى دولة الؤسلام التحرير من قهر الرومات البيزنطيين . 





aaa‏ الجر يري لم با سلام ظ 


ظهر الإسلام (سنة ١٠5م)‏ والشرق واقع فى قبضة الاستعمار 
والهيمنة إللتين مارستهما قوى نظام عالم ذلك التاریخ : الفرس 
الساسانیون > والروم البيزنطيون . . 

۵ فالفرس فرضوا سلطانهم وهيمنتهم على مشرق البلاد 
السربية . السراق والخليج » حتی لقد بنوا «ایوانهم» فى داندائن» 
العربية » واستلحقوا العرب الناذرة أتباعا ووقودا فى صراعهم 
الطويل مع الروم البيزنطيين . . 

© والروم البيزنطيون ورٹوا استعمار الشام ومصر وشمالى أفريقيا › 
Ala‏ غزوة الإسكددر الا كبر . . ای قبل نحو من ألف عام واستلحقوا 
عرب الشام - الغساسنة - آتباعا ووقودا فى حروبهم مع الفرس .. 
بل وأوعزوا إلى ا حہشة ؛ التی احتلت الیمن ‏ لتزیل استقلال وسط 
شبه ا حزیرة العرية » وتهدم الكعبة والبیت العتیق - الذی ظل 
وحیدا وفریدا Id‏ . عتیقا) فی شرق ذلك التاریخ ! 7 

لکن إرادة الله — سبحانه وتعالی -. قد شاءت أن يكون ظهور 
الإسلام الدين حولا حضاریاء يزيح هيمنة الفرس والروم عن 
الشرق ؛ ویحرر شعوبه المستعبدة ؛ ويغير مجری التاریخ . 

2 ففی دات العام الذي ولک i‏ رسول ار سلام _ محمد بن 
عبد الله صلی الله عليه وسلم — (سئة الادم) - پنهزم الا حباش 
وقائدهم أبرهة فى غزوة الفيل ظ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب 
سسسسسسسےُ۔سسس و سس 


الفيل © آلم یجعل كَيْدَهُمْ في تضلیل © رآرسل هم طیرا 
أبابيل CD‏ ترميهم حجار من سجيل CD‏ فجعلهم كعصفٍ 
کول g‏ . فبدا الاعجاز الالهی مقدمات التحولات التی 
ستغیر قيادة اخضارة ومجری التاریخ ۱ 

© وبعد هزعة عزوۃ الشيل ؛ وهلاك أبرهة ا خبیشی ؛ أنتفصت 
اليمن فتحررت ‏ بقيادة سیف بن ذى یزن (۵۱۳ - 4ل/ادم) لتعود 
الصلات والتجارات بين العرب ‏ فى شمال الجزيرة ووسطها 
وجٹوبھا ۔۔ ولتنهقد اواصر التحالف والتضامن بس i S‏ مكة ‏ 
بقيادة عبد المطلب بن هاشم ز٥ہ‏ ۔ 0۷4م( - وپس حکومسة 
الاستقلال فى الیمن . . 

© وفی دات العام الذی اثبثق فيه نور الوحی بکتاب الإسالام ٤‏ 
القرآت الكرم 3 1م( ء یحدت أول انتصار للعرب على الفرس فى 
تاریخ هد الصراع » فى #يوم ذى قار؟ .. 

© فلما قامت للاسلام دول بالهجرة من مكة إلى اُدذینة 
(ستة اه ۲م) ء واضصطرت قوى الشرك العسربی » فى صلح 
الجديبية (ستة٦ھ‏ 1۸م( لی الاعتراف بأمة الإسلام ودولته > 
ودأئت القبائل العربية بالولاء تندین اسرد ید والۂولة الفتية i‏ 
توجھت سيأسة p Moo JI‏ إلى الداثرة الخارجية » بالدعوة Mai‏ إلى 
دين الله بالحكمة وا وعظة احخسنۂة والدال بالتی هی أصسن 3 
فاتحة بذلك طريق تحریر الشرق من استعباد الفرس والروم . . 
فخرجت رسل رسول الله يغ (سنةلاه (PTA‏ بکتبه ورسائله 
)١(‏ العیل ١۔٥‏ 


إلى کسری فارس : وقيصر الروم » ونجاشى ا حہشة ء ومقوقس مصر ؛ 
وإلى رؤساء وأقیال وأمراء القبائل والعشائر والولايات فی الأ طراف . 

ویلفت النظر ذلك المغزى ذى الدلالة الكبرى فى تعامل رسول 
الله مويق مع مصرء مدل اللحظة الاوئی التی أرسل فيها رسوله 
حاطب بن أبى بلتعة (۳۵اق .هه ٣٠ھ ۲۸٦‏ ۔ +هام) بكتابه إلى 
مصر . . فالإسلام لم یعترف بأن مصر هی شأن من ششوك الروم 
البيزنطيين ‏ رغم خضوعها لاستعمارهم منذ مايقرب من ألف 
عام  .‏ قکما أرسل الرسول Ši‏ فى شان الروم : كتأيه إلى 
(ali „Mėja‏ - وحمله الصحابى دحية الكلبى (٥٤ه‏ 
SL,‏ الرسول إلى المصريين فى شأنهم : ولم 
يعتبرهم شأنا روميا بیزنطیا . . فأرسل رسوله حاطب بن أبى 
بلتعة إلى المقوقس ٠‏ (عظیم القسط» ‏ والذ یىی کان یشیم فى 
ڈمئفیس ٤‏ ؛ العاصمة التاريخية والوطنية للمصريين .. ولم 
يذهب حاطب : فى شأن سصر : إلى الساصمة البیزنطیة 
للاستعمار الرومانی ؛صر ۔ الإسكندربة ‏ ولا إلى ×سیرس؛: 
بطرك الروم . ٠‏ ويلفنت النظر إلى هله 14441 التاريخية ؛ ذأات 
المغزى التحريرى الهام الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده (ه>؟١‏ 
(pro 1845 ۱۳۲۴‏ عندما يقول : «إن النظرية القائلة بان 
«المقوقس» هو اسيرس» بطريق الاسکندرية ؛ نظرية خماطعة . إن 
المقوقس قبطى : وهو حاکم متفيس . .172 . . 

La‏ اللحظة الأولى » رفضت السياسة الخارجية للدولة 
)١(‏ (الأعمال الكاملة للامام محمد عيده) جدامن ۸۳۴ دراسة وتحقيق * د محمد 

ša‏ طمعة القاهرة سئة ۱۹۹۳م 


سسسسسسسوریس مج سس 


الا سلامیة الاعتراف بالأمر الواقع ء الذى ٹل فی هيمنة قطبى 
نظام عالم ذلك التاریخ .. الفرس والروم - على الشرق والشرقيين . . 

ولم يكن خطاب الرسول بل فی شأن مصر والمصريين » مع 
«المشوقس » عظیم Ja. Ali‏ » وفى العاصمۂ الوطنية ai‏ وليس مع 
«هرقل» فى «القسطنطيئية» ء ولا مع بطرك الروم فى «الإسكندرية» 
لم يكن ذلك الوقف فی السياسة ا خارجیة الإسلامية استثناء ‏ 
وإعا کان موقفاعاماء رافضا الاعتراف باستعمار الغرس والروم 
للشرق والشرقيين . . فکانت رسل رسول الله لغ يحملون کتبه 
إلى الولاة والقادة العرب ‏ من الغساسنة والمناذرة _ الخاصعين 
لسيطرة الروم والفرس حتى ذلك التاريخ . . فإلى ملك «البلقاء» 
بالشام ا حارث بن أبى شسمر العسانى » دهب شجاع بن وهب 
الأسدى . . كما ذهب سليط بن عميرة إلى العلاء بن الحضرمى : 
ملك البحرين .. 9 .. وإلى غيرهم من القادة الوطنییں . . فتوجه 
اخطاب الإسلامى فى الشکون الشرقية إلى الشعوب المستعمرة 
وقیاداتها الوطئیة ۰ ولیس إلى الستعمرین من الفرس والروم , 

"1 

ذهب حاطب بن أبى بلتعة إلى مصر الشعب القبطی المقهور 
دینیا وقومیا ولغویا وثقافيا وسیاسیا وحضاریا » حاملا رسالة رسول 
الإسسلام إلى «المقسوقس» عظیم القبط » طالبا إليه الدخول فى 
الإسلام : لا باعتبار الإسلام ناسخا لنصرانية عيسى بن مرم 
5-9 عليه السلام — وإغا باعتباره الشريعة المكملة لدين الله ألو Jai‏ 4 
)١(‏ رماعة الطهطاوى (الأعمال الكاملة) ح٣‏ ص 858 :۵۹6 دراسة وتحقیق . د 

محمد عمارة طعة يروت سنة ۱۹۷م 


من آدم إلى محمد بن عبد اللہ فھی دعوة للمصريين کی یکملوا 
بالإسلام : الدیں الذى عرفوه منذ نبى الله إدريس : عليه السلام . 
ولقد شید الجوار الذدی دار ہیی انقوقس وبين حاطب علی Lia‏ 
الأفق الرفيع والواسع والعمیق فى فهم صحابة رسول الله کچ 
i Lai‏ الإسلام ومتامہ من Lis‏ مام ألدين واکتمال رسالات 


السماء إلى الإإنسان p‏ .یوم أكملت لكم دینکم وأتممت عليكم 
نعمتي ور ضيت لکم الإسلام دينا. آم الزسول بما أنزل 
له من وه S‏ آمن با ودک وكتبه ورسله لا نفرق 
بين أحد من رسله وَقَالُوا سمعنا اطعا غفرانك ربتا وإليك 


اللمصیر 4 . 

ولقد دار اخوار بین «القوقس)؛ وبين الصحاپی حاطب بن أبى 
iai‏ »على النحو إلذى یکشف كيف صنعت ملوسة k‏ 
الاسلامية عن البدو الاهیین علماء وفلاسفة فى إلدين والتاریخ 1„ 
ولقد بدأ القوتس هذا اطوار بالعحدی والتساؤل الاستنکاری » ١‏ 
المتسائل عن صدق نبوة محمد وسلطان ui‏ . . فقال حاطب : 

لا هامتعه ‏ (أى الرسول) إن کان نبيا ‏ أن يدعو على 
فیسلط على ؟1 . 

لذكان جواب ما -مامنع عیسی بن مرم أن يدعو على 
من ابی عليه ل أن قعل به و „kė‏ 

و القوقس ساعة ا فر استعاد إجابة 


(۱) للائدة :۳ (۲) البقية ؛ ۲۸0 


pp‏ س 


وهنا استأنىف حاطب ا ۔خوار : فقال للمقوقس : 

. إنه قد كأن قبلك رجل - (يشير إلى فرعون موسی) زعم 
فأطاعوه) ۔: ثم انتقم منه › فاغتبر بغیرك ‏ ولا يُعْتَبّر بك . 

وان لك دیدا - (أى الغصرانية) لن تدعه إلا ما هو خیر مله : 
وهو الإسلام » الكافى الله به Ad‏ ماسواه Las.‏ بشسارة صوسی 
بعيسى إلا كبشامة عیسی محمد . وما دعاؤنا إياك إلى القرآن إلا 
كدعائلك Jai‏ التوراة إلى الإنميل . ولسنا ننهالك عن دين السیح ‏ 
ولکنا أمرك ب14٤‏ . 

وبعد هذا ا خطاب » الذى بلغ قمة العمق فی الوعی بالعاريخ > 
وفى فلسفة وحدة الدين الاٹھی ؛ الذى اكتمل بالإسلام .. قرا 

«بسم الله الرحمن الرحيم . من محمد رسول الله إلى المقوقس » 
عظيم القبط . سلام على من آتبع الهدى » أما بعد . فإنى أدعوك 
بدعاية الإسلام . فأسلم تسلم یژتك الله أجرك مرتین . فان تولیت 
فعليك إثم القبط ظا یا أهل الکتاب تعالوا إلى كلمة سواء ینتا 
SS‏ تعبد إلا الله ولا شرك نه شيعا ولا پئخد تعضنًا تمعن 
أرنابا من دون الله 0 توا فقولوا اشهدوا UL‏ مسلموت > ,٥(‏ .0 
)١(‏ آل عمران 54 
(۲) ابن عبد اكم (هتوح مسر وأخبارها) ص45 طبعة لیدد سة ۱۹۲۰م و(مجموعة 


الوٹائق السياسية للعهد السوى والحلافة الراشدة) ص۷۷ ۷۳۰ تحشیق د محمد 
حمید الله . طعة القاهرة دة ۲٦‏ 


فمنذ ذلك الماريخ (سدة ۷ه سنة 1۲۸م) بدأ الرسلام إفراد 
وتمييز شعوب الشرق با خطاب عن قوى الهيمنة والاستعمار — 
الفرس والروم - . . إعلانا صريحا عن نزوع الاسلام إلى تحرير هذه 
الشعوي من ذلك الاستعمار . 

ولذلك . . فلم يكن غريبا ذلك الاستقبال ا حسن الذى لقیه 
حاطب بن أبى بلئعة لدى عظيم القبط «القوقس» ء فى العاصمة 
الوطئية لمصر «منفيس» . وعندما قفل عائدا إلى الدينة » بعٹ 
معه المقوقس «بهدایا مصرية» إلى رسول الله : يل » جاریتان من 
کرام پنات مصر «ماریة» و استها لاسيرين» وثیاب مصرية » من 
صناعة المصريين . . وصسل من مدينة «بنها» . . وراحلتان - بغلة 
وحمار۔, 3 

وکما كان لرسالة الرسول جل هذا القبول ا خسن عند 
المقوقس . . فلقد كان لهذه الهدايا المصرية قبولا حسنا ومكانة 
متميزة عند رسول الله . . «فمارية» ؛ قد شرفها بان أصبحت آم 
ولده زبراهیم » الذی أشأر اس یہ إلى المساهرة القدعة بين عصر وأبى 
الا نبياء الخليل ابراهيم .. عليه السلام بر تلك الصاهرة التی اثمرت 
Lai‏ العرب العدنانیین . . وهاهو النبى العربی : ا جدد للة إبراهيم 
واحیی - فى السعى بين الصفا والروة - لمنأسك هاجر المصرية > 
یجدد العلاقة بمصر فيصاهر المصريين » لتجتمع لمصر مع العرب 
Ža‏ والصهر والنسب La‏ ,ما لاسیرین ٢‏ فلقد أصبيحت أم 
ولد شاعر الإسلام » لويد بروح القدس ؛ حسان بن ثابت - أم وده 
عبد الرحمن ۔ . وتتحدث الأثورات النبوية عن دعاء الرسول لا 


سس 


بالبركة لهذا العسل الذى أهدته إليه مصر. وعن مكانة الراحلتين 
_ البغلة «iso‏ » واخمار «یعفور» - لديه م ؛ وکیف کانا mb‏ 
دوابه الیه» . أما الثیاب ألتى آهدنها إليه مصرء فكان یتزین بها › 
ثم أوصى أن یِکفن فى بعضها عندما يلقى الله . دعن عبد الله 
بن مسعود ترا قال . قلنا ' يارسول الله ء فيم نکفنای؟ JB‏ «فى 
ثيابى هذه ؛ فى ثياب مصرہ " 

وهكذا دار الزعن دورته ۽ فجند الاقٹران ہی مصر ویس حاتم 
الأنبياء . . ذلك الاقتران الذى سبق وحدث بينها وبين أبى 
ألا ثبیاء : إبرأهيم اخلیل : عليهم السلام 

د عاد L‏ 

وإذا كان الاصطفاء والتکرم مالوفا ھی الناس . . وفى الأوقات 
والأزمنة . . فإنه وارد أیضا فى الأمكنة والبلاد والأقطار . . وهدا ما 
التفت إليه أعلام المؤرحين الذين كتبوا عن «فضائل مصر» . فلقد 
تتبعوا استفاء القرآن الکرم بها . عندما ورد ذکرھا فيه فى نحو من 
خمسة وعشرین موضعا » «منها ما هو بصریح اللفظ ء ومنها مادلت 
عليه القرائن والتفاسیر . . فأما صریح اللفظ › فمنه قوله تعالی " 

۱- ظ اهبطوا مصرا ان تکم ما als‏ 4" 

۷- وقوله ء يخبر عن فرعون : « لیس لي مك مصر وهده 
لنهار تج من تحني ي 00. 
)١(‏ (متوح معبر وأخبارها) م۵۲ ١‏ () البقرة. ٦٦‏ (۴) الرخر ١ه‏ 


۳- وقوله تعالى : ظ وأوحينا ان موسئ وأخيه خيه أن توء لقومکما 
a‏ بر رما کم فلا 0. , 

: وقوله . عر وجل محرا عن نبيه یوسف : عليه السلام‎ “٤ 
,۲( ان شاء الله آمدین چ‎ p ادحلوا مصر‎ Š 

م + - و وقال الذي اسْتراهُ من ad‏ لامرأته أكرمي مَغْوَاة 
عسي أن ما أو تخد ودا وكذلك K‏ لموسف في الأرض 
ia,‏ من تأويل الأحاديت وال غالب على آنره STS‏ 
الاس لا یعلمون 46 ٩‏ 

وأما ما دلت عليه القرائن ء فمنه قوله عر وجل : 

۱ و ولقد بوأنا ب ني إسرائيل مبواً صدا‎ V 

۸- وقوله عز وجل : ۶ واويناهما إلئ وبوة ذات قرار ومعین که ٩‏ 
- قال أبن عباس (٣ق‏ .ها ۸ھ (AV - ٦٦۹‏ وسعید بن السیس 
(۱۳ ١٤۹ھ ٦٦٤٦‏ 7 الام) ووهب بن مته ٦٦٤٦ ھ۱٦١ TE)‏ ۔ 


۲ وغيرهم : ھی مصر 
4 - و فآخرجناہم من جنات وعبون. وکنوز ومقام ٩ kas‏ . 
أى أخرجنا بنی ژسرائیل من مصر . 


(ا) يونس ۸۷ . (T)‏ پرسف . (T) . ۹٩‏ پرسف . ۲٩‏ . 
(4) پوس . 4۳ (e)‏ الؤمنوں * ٠ه‏ (5) الشعراء. ۷د ؛ مھ . 


۰- وقوله تعالى : Gy‏ الوم الدين S‏ سوه 
مشارق الأرض ومعاربها التي باركنا فيها يي (؟ ایعنی مصر . 

۱ - وقوله تعالى :2۳ کم تركوا من جنات 2595 وزروع ومقام 
كريم. ونعمة کانوا فیها فاكهين کدلك وآورشاها وما آخر ين 04 . 

۲- وقوله تعالی* «( ونرید أن تمن على اللدين استضعفوا في 
الأرض ونري فرعون وهاسان وجنودهسا منهم ما کانوا 
بحدرون 14" 

۳ وقوله ‏ عز وجل . مخبرا عن نبیه موسی ‏ عليه السلام 
« يا قوم ادخلوا الأرض الماندسة التي کتب الله لكم ولا ترتدوا 
عل اک تقو این ٩‏ .. ای لا توتو لی مصبر. . . 

6 - وقوله - عز وج ل - مخبرا عن فرعون : يا قوم لکم 
PA‏ في الأرض 4 S‏ 

۰ وقوله عز وجل 2 وتمت کلمت : رك الحستی على بني 
إسرائيل ہما صبرو ا ودمرنا ما کاں یصنع فرعون وقومه وما کانوا 
يعون 4 0. 

-٦‏ وقوله - تعالی - مخبرا عن فرعون : تس ول وقومه 
لیفسدوا في الأرض ويدرك وآلهتك 4 . یعنی أرض مصر . 
)٩(‏ الأعراف ۱۳۷ )٢‏ الدخان :۲ , )1( القصص . د . (4) الائد: . ۲٢‏ 
(ھ) عامر . ۷۹ (5) الاصراف ۰ ۱۳۷ (۷) الا راع ۱۲۷ 


۷- وقوله - تعالی - مخبرا عن نبيه يوسف » عليه السلام : 
مإ قال اجعأبي على خزاتن الأرض اي حفيظ علیم 4 ۷ . 

۸- وقوله تعالى : ۷ وكدلك مكنا ليوسف في الأرض پعہواً 
منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء # ٩‏ . 

۹- وقوله تعالی » مخبرا عن بني إسرائيل ۰ ربٹا نك آنیت 
فرعون وملاه زینة وأموالا في الْحیاة الدانيا #4 ٢!‏ 

۰- وقوله تعالى » مخبرا عن نبيه موسی عليه io a‏ 
ل عسی ربكم أن يهلك عدو کم ویستخلفکم فى الأرض 4 . 

. , ۵ 6 وقوله تعالى : « أو أن يظهر فى الأرض الفساد‎ -١ 
. يعنى أرض مصر‎ 

۲- وقوله تعالی : ۵ وجاء رجل من أقصا المديدة پسعی کہ © . 

„e 3 1‏ 1 هه ت ار کم مر 

۳- وقوله عز وجل : ٢‏ إن فرعوت دلا في الأرض وجعل آهلها 

-٤‏ وقوله - تعالی - محہرا عن اکبر أبناء يعقوب عليه 
السلام : « فلن آبرح الارض )4 (A)‏ يلي pa‏ . 

6- وقوله تعالی : ٭ إن تريد الا أن تکون جبارا فى الأرض کہ () 1 
()یوسف ۵۵ (۲) یوسف ۶1۰ (۴) يريس AA‏ (4) الأعراف AT‏ 
(a)‏ غافر. ۲۹ . (5) القصص , ١؟.‏ (۷) القصص „EI‏ (ھ۸) پوسف ۸۰. 


)4( القصص ۱۹ 
ر۱۰) اس تغرى بردى الحرم الزاهرة) ج١‏ ص ۲۸۰۲۷ طبعة دار الکتب المصرية 


سر 5 





ھکذا شرف الله -سبسانه وتعالى ‏ مصر الكنانة عندما ذكرها 
فى قرآنه الکرم فى خمسة وعشرين موصعا وعلی هذا الدرب 
جاء فضلها هی سنة رسول الله کل بتلك المأثورات النبویة التی 
جمعها علماء التاریخ ۱ 

لقد تنبا رسول الله يخ بفتح الإسلام لمصر. . وبدورھا 
الرائد واتمیز كدرة فى جين دار الوٴسلام د فى Mi‏ 
Š paai)‏ الإسلام وأمته وحضارت۰4. فأوصی ء لذ لك + بأهلها ٤‏ 
وقال : «إذا فتحت مصر فاستوصوا بالقبط حيرأ فإن لهم ذمة 
ورحماء 0 

وعن مسلم بن يسار ء أن رسول الله غ قال : «استوصوا بالقبط 
| : فانکم ستجدونهم نعم الاعوان على قتال عد و کم» ۰ 

وعن أبى سلمة بن عبد الرحمن ء أن رسول الله قال : دالله الله 
فی قبط مصر L‏ فإنكم ستظھرون عليهم : ویکونون لكم ۰ وأعوانا 
فی سبيل الله ۱ . إنهم قوة لكم وبلاغ إلى عدوكم بإذن الله 
تعالی) . . 
وعنه چ أنه قال ۰ 

SL‏ افتح الله عليكم مصر فاتخلوا فیھا جىدا كثيفا ء فنلك 
اند خير أجناد الأرض؛ 

عقال له أبو بكر الصديق ولم دلك يأرسول الله ؟ 

فقال لا نهم وأزواجھم فی رباط لی يوم القيامة . مأكادهم 
Ai‏ إلا کفاهم الله منعه» ۲ 
)١(‏ رواه الطرانی فى الكبير 
(T)‏ (فتوح مصر وأجارعا) من ۳ ٤٤‏ و ai)‏ الراغرة) ح١‏ ص ۲۹ 


وعن أبى ذر الغفاری » أنه سمع رسول الله لا يقول : «إنكم 
ستفتحون مصر ‏ وهی أرض „gai‏ فیها القيراط ‏ فإذا فتعحتموها 
فاحسنوا إلى أهلها ء فان لهم ذمة ورحما؛ © 

مکذا توجه الإسلام إلى اهل مصر با خطاب المستقل i‏ إعلانا 
عن عرم دولته على حریر ها عن „i‏ السياسى والدینی (Sal;‏ 
الذی اوقعه بهأ الا غریق والرومان ۰ و کذا كرمها القرآن الکرم i‏ 
ونبی اللإسلام والسنة النبوية الشريفة Lado į‏ بوأتها هله المكانة 
التميرة والعالیة فى مصادر الإسلام ۱ 

ہی HF‏ جات 

وإذا کانت هذه هی مكانة مصر فى الرؤية الإسلامية +وهذه 
ھی قسمة البعد التحريرى فى السياسة الإسلامية نحو الشعب 
القہطی . المصرى -... فلقد كان الروم البيزنطيون يروك فى مصر 
ا خصن الحافظ لاستعمارهم ء والذى ]15 سقط انحسر سلطانهم 
الاستعماری عن الشرق كله : ذلك السلطان الذى دام نحوا من 
عشرة قرون (۳۳۲ ق .م 5147م).. ففی المواجهة الشى احعدمت 
بين الروم » بقيادة «هرقل» (51- ۱4۱ع) » وبين دولة ARM‏ 
الرإاشدة , على عهد عمربن اقطاب TEA)‏ 
(TEE‏ »> شحن الرومان مصر بالحيوش والعدة والعتاد ؛ وخاصة 
بعد أن انحسر سلطانهم وزالت دولتهم عن بلاد الشام . . حتى 
لقد عبر «هرقل» عن هذا الموقف صراحۂ عندما قال : «لشن 
ظهرت العرب على الاسکندریة فإن فى ذلك انقطاع ملك الروم 


)1( روا عسلم والزماع „al‏ 


وهلاکهم ‏ لأنه لیس للروم کنائس أعظم من کٹائس الإسكندرية ء 
وأعياد الروم بالإسكددرية . .» ) 

وحتی تصرف حدة الصسراع : وشراسة القتال ء وطول 
احاصرات ‏ وقوة التحصینات ء وشدة المعاناة التی اکتفت 
الفتح الإسلامى لمصر — مع ملاحظة وقوف الشعب المصرى مع 
جيش عمرو بن العاص . . وتركز الصراع والقتال ضد حامیات 
الروم وحصوتها . . حتی تعرف مبلغ ذلك »ء يكفى أن نتذ کر 
أن الفتح الاسلامی للعراق والخليج وفارس ء وأيضا لکل أتبحاء 
الشام » با فى ذلك المعارك الكبرى فی «القادسية» و «أجنادين» 
و «الیرمولد» تمت كلها فى عام واحد (۱ه (PW‏ بینما 
استغرق فتح مصر وحدها نحوا من أربع سنوات! . . بل إن فتح 
مدينة الاسکندرية وحدها قد استلزم حصارا فرضه امسلمون 
علیها دام أربعة عشر شهرا منها خمسۂ آشهر فى حياة هرقل 
وتسعة بعد وفاته . . نلقد كانت مصر درة الامبراطوریة 
البيزنطية ‏ ومقر الجيوش الرومانية الحارسة لهيمنة بيزنطة على 
الشرق - من الشام وحتی شمالی [فریقیا . 

ويسدو أن هذه الامکانات العسكرية التی رکسزها الروسان فى 
مصرء كانت ھی سبب التردد الذى حدث لفکر وموقف عمر بن 
الخطاب فى اتخاذ قرار فتحها عندما إقترحه عليه وحسينه له وإغرأه 
به عمرو بن العاص (ده ق . ه ٤٤ھ‏ 6۷ - ٦٦م)‏ فى سنة 
(۱۸ھ۔ (PTA‏ » عندما التقیا فى الشام . . فلقد استخار عمر فى 


(۱) (معوح مصر وأحبارها) ص 58 . 


سنا سس سس وس سس 


ذلك واستشار i‏ واستمرت شوراه حتى بعد أن تحرك عمرو بن 
العاص بجيشه متوجھا نحو مصر . . وكاث ما قاله عثمان بن عفان 
لعمرء فى هذه المشاورات : ہیا أمير الومنین ‏ ان عمرا لجرىء : 
وفيه اُقدام 6 وحب للامارة ؛ فاحشی أن مرج هی غير KAI‏ 
ولاجماعة فیعرض المسلمين للهلكة رجاء فرصة لایدری تكون ام 
Y‏ .. فکتعب عمر بن الطاب إلى عمرو بن العاص 
بالرجوع عن خطة الفتح إذا لم يكن قد دخل مصر » وبالضی إلى 
الفتمم إدا کان قد دحلھا . . وجاء فى كتابه : «آما بعد فإٰلك سرت 
إلى مصر ومن معك ‏ وبھا جموع الروم ؛ وإغا معاث نفر يسير . 
فإن لم تكن قد بلغت مصر فارجع . . وان آدرکك کتابی وقد 
دخلتھا فامض » واعلم أنى مُمداك رين . فكأن فعح عمرو بن 
الساص لکتاب أمير المؤمنين بعد تجاوزه ل«رفح» وقبل دخول 
«العریش» . ذلك أن مشيقة الله كانت قد نفذات > وحان ا حين 
کی یجسنها على الارض وفی میادین الفتوحات التحريرية ‏ 
أولئك الذین استخلضهم الله للانعقال باللانسانية إلى طور 
جديد . . 

( الدین إن pa US‏ في الأرض أقاموا المصسلاة وآتوا الزکاة 
ip‏ اكرول َف الأُور 04 . 

* k 


(۱) الصدر السابق . ص (t) . ۴۸:٦۷‏ الصدر السابق . هن ۵۷ . 
4١ pt)‏ 


وإدا كانت وقائع هذ! الفتح آشی ‏ ومراسله وتواریخه قد 
اختلفت فى بعصها بعض روايات المؤرحس . فإن التحقيق لهذه 
الروايات والمقارنة بينها يحكى لدا حقائق سیر شخطوات هذ! الخدت 
التاريخى العظيم 

© كات عمرو بن العاص قد اسهم اسهاما متمیزا فى قيادة 
فتوحايت الشام . .وهو الذى تولى قيادة المعركة فى (أجٹادین) ٤‏ 
عندما كانت قيادة جيش الروم لداهيتهم «أرطبون» ‏ «الذى كان 
أدهى الروم وأبعدها ضورا وأنكاها معلا» - كما يقول الطبرى 
)£ ۔. ٣۹ھ‏ ۸۳۰۹ (YY‏ س وشن قدم المسلموت شمرو بن 
العاص باعتباره الكفء لا رطبون الروم . . وقال عمر بن ألخطاب 
الشف رمیثا آرطبون الروم بارطبون العرب ۽ فانظروا عم تمفرج»! ۱ 
ولقد اتفرجت العرکة عن انتصار السلمی بقيادة عمرو بن العاص 
على أرطبوت الروم ! 0 

9 وحدت فی سنة (PA MA)‏ طاعون پارض الشام . 
بضيعة «عمواس؛ ؛ على ستة أميال من القدس - مات فيه 
تشیرون » عنم فاد اخیش الاسلامی الفاح للشام ala‏ الا مه أبو 
عبيدة بن ال جحراح ES)‏ .۱۸۰۵ ه (VA. ٥۸٤‏ ونائبه معاذ بن 
جپل TAA. (GT)‏ 14( . ۔فاصبیحت شيادة یش 
المسلمين فى الشام لعمروبن العاص )595( ره ٢٤٣ھ‏ ۵۷۵ ۔ 
5م ). . وسار أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من الدينة إلى 
الشام ۽ ونزل ب tali‏ ب وهى فرية من أعمال دمشق ‏ وقسم 
(۱) الطبری (تاریح الرسل والملوك) جا ص ٠٠١‏ ۹۰۷ . تحقيق . محمد أبو المصل 
ابراهيم طبعة دار المعارف القاهرة 


مواریٹ مرتی الطاعون . . وفى لقائه مع عمرو بن العاص ء شاورہ 
عمرو فی فتح مصرء وحسئه له ء وأغراه به . . فوافق عمر ء على أن 
تنشد المشورة إلى ما Jau‏ عودته تلم د ینة وفيهأ كبار الصحابۂ ب 
ا حیش الفاتم إلى الديار اثصریة . . 

© وعاد عمر إلى الدینة فى ذى القعدة سنة ۱۸ھ دیسمبر 
اة ۹ھ .. فى الوقت الذی سار فيه عمرو بن العاص على رأس 
جيش الفتح - المكون من ٤.٠٠١‏ (أربعة آلاف) مقائل قاصدا فتح 
عصر . . فلما وطثت أقدام اخيش الاسلامی أرض عصرء أدركهم 
رسول أمير المؤمنين ؛ بكتابه الذى يدعوهم إلى الرجوع إن لم يكونوا 
قد دخلوا أرضها . . وكانت قراءة الکتاب وهم على أرض مصر ‏ 
فى قرية بين «رفح» و «العريش» . . فمضواأ إلى فتحهم على بركة 
الله . . 

© وفى مدينة «العريش» حل أول عید للأضحى على المسلمين 
فى أرض مصرء فصلى عمرو بن العاص وجنوده أول صلاة للعيد 
بلى أرض الكنانة وضصحی عن اُصحابه بکبش ؛ فى ۰ دی 

عجة سنة ۱۸ھ ۱۳ دیسمبر سئة 5194م أى قبل أربعة عشر 
را من التاريخ الذى نکتب فيه هذه الصفحات . . . 

© وفى مذيئة «الفرما» حدث أول قتال شديد ہین الجيش 
الإسلامى وبين قوات الروم » وفى هله „all‏ 45 دام القعال تسوا من 
شهر ۱ . 


(۱) (هتوح مسر وأخہارھا) من BA‏ 


سب 


© وبعد هرعة الروم فی «الشرما) تمحر لب اخیش الاسلامی عن 
الطریق الساحلی ء متجها إلى الجنوب الغربى . . وعند «بلبیس؛ 
وقعت كأنية وقائع القعال الشذيد بينه وبين الرومان . . ودامت هله 
المعركة » هی الأخرى » نحوا من شهر! . انتصر فيها المسلمون على 
الرومات , . 

© وکان الاضطهاد الرومانی لاقباط مصر قد ا حا أسقف القبط 
ورأس الكنيسة المصرية «بنيامين» ‏ أو «آبو ميامين) ATA)‏ 104(„ 
إلى الهرب فى الصحراء «فلما بلغه قدوم عمرو بن العاص إلى 
مصر کتب إلى القبط یعلمهم : أنه لا تكون للروم دولة ء وأث 
ملکهم قد انقطع i‏ ویأمرهم بتلقی عمرو» بن العاص . مخ بت 
ذلك منذ بد ایات معارك الفتیح الإسلامى لمصرء حتی «یقال ٠‏ 
إن القبط الذین کانوا بالفرما کانوا ء یومئذ ء لعمرو أعوانا .م ^ 

© وأدرك عرو بن العماص - رغم انکشصارہ فی «الفرسا؛ و 
٭پلہیسں) دومن UM‏ شراسة اللقاومة » وطول له القتال - شهر فى 
La „alis‏ 4 وشهر فى «#بلبيس» - اختلال التوازن بينه وبس الأعداء . 
فجنوده )(1۰٦‏ یواجهون ۱۲۰,۰۰۰ یحٹمون فى Oma‏ والمدن 
والقلاع ووافر العدة والعتاد . فكتب إلى عمر بن الخطاب يطلب 
المذد الى وعدم به ۽ فجاأءہ AL‏ ۽ وهو محخاصر صن بابلیون» ۽ 
قرب العاصمة الصریة «منفیس 4 ۰ آمده أمير اُنْؤمثین عمرب 
۰ مقاتل » وعلی راس کل آلف منهم واحد من ابطال صحابة 
رسول الله کن » قدر عمر بن ا خطاب أنه يزن ألغا من المقاتلين 
فأصبح عدد ا حیش الفاح ٣٠٣‏ ووزنه ۱۲,۰۰۰ من المقاتلسى !. 
di )۱(‏ 686 44ء 


ومع هذا المدد جاء کتاب أمير الؤمنیں إلى عمرو بن العاص ء يقول 
له هيه : «ٍنی قد أمددتك باربعة آلاف رجل : على کل آلف رجل 
منهم رجل مقام الالف ‏ الزبیسر بن العوام (۲۸ 5٩۹" G‏ - 
o‏ م( والشداد بن عسرو بن الأسود (۳۷ق .ه ‏ ٣١ھ „SAV‏ 
(or‏ وعبادة بن الصامت GTA)‏ .ها )۳ھ „SAT‏ ٦٦٦م)‏ 
ومسلمة بن مخلد ١(‏ ۔ ١ه (TAY - ٦٦٢‏ س (وقيل : حارجة بن 
حذافة ( 4۰ هش (avi‏ ۱ ۰-۰ ولا غلب إثنا عشر ألفا من 
قلة . .۾ 
وبالشمائية آلاف < والصحابة الأربعة ‏ الذین یعدلون أربعة 
آلاف . حاصر السلموت «حصن بابلیون» سبعة أشهرء >„ 
اقتحموہ وافتتحوه عنوة وقتالا فى نهاية الطاف! . . وکان ذلك فى 
يوم اجحمعة ۲ محرم سئة اش ۳۲ دیسمہر سلة ۰ ۱ . وبذلك 
اصیحت العاصمة الوطنية لا قباط مصر . #منفیس ! - محررة من 
استعمار الروم البيزنطيين . 
۰ وأثناء حصار المسلمين ل ٭حصن باہلیون؛ ۔ الذی کان يقود 
وم دفاعا خنه ‏ قاندهم دالاعیرج؛ حدثت اتصالات ودارت 
اوضات بين «القوقس» » عظیم القبط ووالى «منفيس» ؛ وبين 
, عمرو بن العاص .. حدث ذلك فى آحر شعبان سنة ۱۹ھ 
أعسطس سئة ۰ءء عندما تحدث المقوقس إلى قيس بن 
سس ( ۱۰ هر (PTA:‏ مندوب pp‏ بن العاص . . وبعل هذه 
La‏ » ارسل المقوقس رسلا من شنده لاستطلاع حال المسلمين 
فى معسكرهم . . «فلما جاءت رسل القوقس إليه : قال لهم : 


سس تسس )سس 


۔ کیب رأيتموهم ؟ 

قالوا: رأينا قوما الوت أحب إلى آحدهم من الحياة› 
والتواضع أحب إليهم من الرفعة ء لیس لأحدهم فى الدنیا رغبة 
ولا نهسمة : إنغا جلوسهم على الشراب : وأكلهم على ركبهم : 
وأميرهم کواحد منهم : ما يعرف رفيعهم من وضيعهم ولا السيد 
فيهم من العبد ‏ وإذا حضرت الصلاة لم يتخلف عنها منهم 
أحد « يغسلون أطرافهم بالماء » ویتخشمون فى صلاتهم . 

فقال ‏ عند ذلك المقوقس : والذى تخل بدا لو أن هؤلاء 
استقبلوا اال ا زاوها 4 ومایقوی علی Jia‏ هؤلاء آسحد » ولٹن لم 
نغتئم صلحهم الیوم وهم محصورون بهذا النیل لم یجیبونا بعد 
اليوم إن أمكنهم الأرض وقووا على ا خروج من موصعهم . .) ( 

لقد یز موقف القبط - الذى عبر عنه القوقس - وذلك تبعا 
لتمیز موقف أسقف القبط «أبو میامین» - یز موقف القبط عن 
موقف المستعمرين الروم . . فسعى المقوقس إلى مصاحة ا خیش 
الإأسلامى الفاح .. ودارت بيئه وبين المسلمين مقاوصات س فى 
«متفيس» ‏ صخل المسلمسى فيها وهد قادہ الصحانی عبادة بن 
اتصامت . . وکان المقوقس ء وهو يحاور عبادة بن الصامت — ولهذا 
دلالته ومغزاه .. پشحد ث عن الروم بضمير الغائب » فيقول 
تعبادة » محذرا إيأه من قوة الروم + والا مدادات الا تية [لیهم عير 
البحر التوسط . ؛ «لقد توچه إلينا لقتالکم من جمع الروم ما لا 
asų‏ عدده . . وافا لنعلم أنكم لن تقووا عليهم ولن تطیقوهم ‏ 
لصعفکم وقلتکم . .» 8( 


ساس تست تست مت سب سس 


(۱) الصدر السانق . ص١٦٦‏ 
(T)‏ الصدر السابق ص٦٦‏ 
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ولقد أفضت الفاوضات بين المقوقس ؛ عظيم القبط . فى 
«منفیس» - وبين رسال عمرو بن العاص + إلى صلح ناجز بين 
العاص . إلى صلح آخرء غير ناجز» اقترحه المقوقس على 
الروم » وعلق ا قة هرقل ؛ ؛ قيصر الروم . 
اجتمعوا ۔عمرو بن العاص فى نفر من المسلمين : والقوقس فى 
A‏ من القبط - دواصطلحوا على أن رض على جميع من بمصر ؛ 
أعلاها وأسفلها ء من القبط ديناران ديثارات . .من بلغ الم منهم 
لیس على الشيخ الفانى ولا على الصغير الذى لم يبلغ الم ول 
النساء شىء . . وأن لهم أرضهم وأموالهم › لا يُعْرَض لهم فى شیء 
منها . فشرط هذا على القبط kels‏ ..' 

وبذلك م التعاقد على الصلح بين الجيش الفاغ وبين الشعب 
المصرى : وقيادته الوطنية . . وهو التعاقد الى عبر عن الموقف 
العملى للشعب من اخيش الفاح > وهر موقفب اشر سحيب والدعم 
والتایید الذى أعتن عنه الأسقف «أبو میامن مند معركة 
األفرماً) فى شبه جزيرة سیئاء . . 

Lai‏ (مسشسروع » الفصلح ہی المسلمين والروع 4 والذى تطوع 
ا فوقس » » عظيم القبط : متفاوض حوله مع عمرو بن العاص . 
J ži‏ کان جرد #مشروع) اش على تعليق ا ازہ وإمصائه على 
موافقة هرقل » فيصر الروم . ٠‏ وفى هذ أ «المشروع» : #شرط الملقوقس 
للروم أن «يخيروا » فمن أحب منھم أن يقيم على مثل Ia‏ (الصلح 


)١(‏ المعدر الساش ص۷ 


ال ا ا 


الذى عقدہ القبط) ‏ أقام على ذلك » لازما له ء مفترصا عليه من 
أقام بالأسكندرية وما حولها من أرض مصر كلها ء ومن راد ا خروج 
منها إلى أرض الروم خرج » وعلى أن للمقوقس الخيار فى الروم 
خاصة حتی يكتب إلى ملك الروم يعلمه ما فمل › فإن قبل ذلك 
ورضيه جاز عليهم : ولا كانوا جميعا على ماکانوا عليه . وکتبوا 
بذلك - (الصلح) ‏ كتابا . . »7 

فلما كتب المقوقس إلى هرقل پخحبر ونص هذا الصلح القترح 
على الروم . . رفشضه هرقل . «وکتب إلى القوقس يقب رأيه ؛ 
ašis‏ ويرد عليه ما فعل » ويقول فى کتابه - (الی القوقس) -۰ 
إغا آتالك من العرب أثنا عشر UA‏ ومصر من بها من كشرة عدد 
القبط ما لا یحصی ‏ فإن کان قبط کرهوا القتال وأحیو | دفع 
ا حزیة إلى العرب واختاروهم علیدا :فان عندك چصسر من الروم 
بالإسكندرية ومن معك آکشر من مائة آلب معهم العدة والشوة .. 
فناهضهم القتال . ولایکون لك رأى غير ذلك 

© وكتب ملك الروم مٹل ذلك كتابا إلى جماعة الروم . . 

© فأخبر المقوقس عمرو بن العاص بجواب ملك الروم » وطلب 
منه إدخ الہ ومن معه فى الصلح » كالقبط ‏ (أى إدخمال من مع 
القوقس من الروم » الذين اختاروا الصلح ؛ فی هذا الصلح الذی تم 
مع القبط) ۔ وقال لعمرو بن العاص : VI‏ سلطانی على نفسى ومن 
أطاعنى » وقد تم صلح القبط فيما بينك وبينهم › ولم يأت من 
قبلهم نقض ء وأنا متم لك على نفسى : والقبط متمون لك على 
(۲) الصدر السابق : س ۰۷۰ ۷۳ . 


الصلح الل ى صاختهم عليه وعاهدتهم ؛ وأما الروم فان منهم 
برىء 4.۰ ۱ 
هکدا یز الوقف الاسلامی من القبط » الذين صا موا وعاونوا 
وسال وا ء عن الوقب من الروم + الذين احتاروا القتال . . 
وحتی القری المصرية التى ساند أهلها الروم ء وشاركوا فى قتال 
ا یش الاسلامی - قری «بلهیت» و سْلطیس» و« آم دنین» و 
اقرطسا؛ و «سخما» و فا ۓخیس؛ ۔ فى الطريق إلى الاسکندریة ۔ 
حتى هذه القرى » عفا أمير المؤمنين عم بن الطاب عن آهلها ‏ 
وحرر أسراهم ؛ وشملهم بالصلح الذى أبرمه الأقباط مع عمرو بن 
العاص گا 
© وفی الطریق إلى الإسكندرية » كان الرومان قد زرعوا ا حصون 
والاستحكامات وشحنوها با حنود والعشاد , . فدارت العديد من 
المعارك بين اخيش ال سلامی لفاغ وبين هذه أخصون والقلاع 
وأسخاميات الرومانیة . 
حدث ذلك فى PD‏ ذنین» . . بالقرب من العاصمة المصرية 
۔حصن بابلیون . . 
وفی سلطیس» . وهی من القرى المصرية القدیة . . حدث 
ال شديد بين المسلمين والرومان . 
وفى «فرطساه . . وهی من قری مصر القدية . 
وفی ال خیس) . . وهی من كور وقری ا حوف الغربی . . 


(mir: T e a, 
۷٢٢ ۷۱ الصدر الاق . من‎ )۱( 
۸4۰ المصدر السابقة ص۸۳‎ )١( 


سسسىسددہے ل 


وفی «سننعا» وهی من المدن المصرية القدیة بدلتا النیل . . 

وفی «بلهیت» أو «بلهیت» 7 

وهی «کوم شرياك» ‏ قرب الاسکندرية - دام القتال ثلائة ایام . . 

وفی «الكريّون» ‏ قرب الاسکندرية - استمر القتال بضعة عشر 
یوما ۰ . حتی لقد صلی السلمون یومٹذ صلاة الخوف . . فانقسموا 
طاثفتیں » وصلی عمرو بن العاص بکل طائفة ركعة وسجدتین + 
Las‏ الطائفة الآخری تصوض همار القتال ‏ وتؤمن صلاة 
الصلین!. ١‏ 

كل هذا قد حدت - ومثله كثير ‏ على طريق ا یش الفاتم › 
أثناء سيره من حصن باہلیون إلى الاسكندرية بيئمأ حصون الروم 
وقلاعهم منتشرة فى عير ذلك من الأقاليم والأنحاء » شرقا وغرہا 
وشمالا وجنوبا . 

لقد أدحل صلح المقوقس مع عمرو بن العاص مصر الشعب فى 
إطار الدولة الإسلامية . . 

وفعحت مزیة الرومان فی حصن بابلیون الطریق آمام ا خیش 
الفاتم نحو الاسكندرية › التى هی المعركة الفاصلة ہیں السلمین — 
ومعهم القبط ۔۔ وبين الستعمرین الرومان . 


(1) الصدر الساني * ص۷۲ + ۷۲ 


© وبعد هزية الروم فى «حصن باپلیون» ۔ يوم ا جحمعة ٢‏ محرم 
LL‏ ٢٠ھ‏ ۲۲ نیسمبرسنة ۰م رك ا یش الإسسلامى 
لخحصار الإسكندرية » عاصمة الاستعمار الرومائى فی مصر: 
وفرض عليها الخصار_إلا من ناحية البحر - أربعة عشر شهرا . . 
وکما پروی التاریخ عن الاسکندریة و جیار ها . . فلقد تحصن بها 
الروم : وكانت عليهم حصون ميئية لا ترام ؛ حصن دود حصن ۔ 
فنؤل السلمون ما بين «حلوة» إلى (قصر فارس» إلى ماوراء ذلك ع 
وصعهم رژساء القبط يمدونهم با احتاجوا إليه من الأطعمة 
والعلوفة پ )٩(‏ 

ورغم مناعة الحصون . . والمائة ألف رومی الذين اعتصموا فى 
هذه ! حخصون . . والدد الذى يأتيهم من ألیحر . . استطاع السلمون 
اقتحام الاسكندرية » وتقویض الاستعمار الذى يدأ مع فتح 
اللإسكددر الأكبر ؛ قبل نحو آلف عام (سنة ۳۲۲ ق .م) . . فلقد 
فتح الله عليهم هذه المدينة ا حصینة يوم ا حمعة أول جمادى الثانية 
سنة ٢٠ھ‏ ۱۸ مایو سنة 541م .. 

ولقد کان عمر بن الخطاب تم هو الذى حدد للجيش الفاح 
تاریخ المعركة وتوقیت الفتوح i‏ وشروط الانشصار . . والمؤرحون 
يتحدثون عن ذلك : فيقولون : إنه ہا أبطأ على عمر بن اخطاب 
(1) المصدر الساق ص۷4 


فتح مصر؛ کتب إلى عمرو بن العاص : أمأ بعد » فقد عجبت 
لإبطائكم عن فتح مصر . إنكم تقاتلون منذ سنتین » وما ذاك الا 
لا آحدئتم وأحببتم من الدنيا ما أحب عدؤكم . ون الله تبارند 

وقد كنت وجهت إليك أربعة نفرء وأعلمتك أن الرجل منهم 
مقام آلف رجل » على ما كنت أعرف : إلا أن يكونوا غيّرهم ما غير 


غيرهم . 

فإذا أتأك كتابى هذاء فاخطب الناس وحضهم على قعال 
رهم 4 ورم فى mai‏ والنية ¢ وقدم أولعك الأربعة فی شور 
واحلس ولیکن ذلك عند د الزوال یوم Lai‏ > فانها ساعة ج تتزل 
الرحمة ووقت الإجابة ء وليَعج الناس إلى الله ويسألوه النصر 
على عد وهم؟ ٠‏ 
ا نطاب 4 هام ا وت عليهم L ja‏ کم دعا وتات مب 
(الزبیر بن العوام ہپس 7 الأ سود . Ira‏ ن الصامت ٠‏ . 
ویصلوا رکمتین ؛ ثم | برض إلى الله عز وجل - ویسالوہ ai‏ 
ففعلوا ء ففتح الله علیهم . . » أ 

یکلا فتحت الاسکندریة 3 و بشتحها دالت دولة الروم 1 وطويت 
صب ية استعمارهم للشرق ء بعد أن دامت قرابة الالف عام .. ذلك 
أن الاسکندریة كانت هى حصن الاستعمار البيزنطى ؛ الذى قهر 
)١(‏ الصدر السابق * ۷۹ 
سسسسسھہ۔۔سسسس ۴ )سس 


مصر فى السياسة وإلدين والثقاغة وا حضارة : فجعل مٹھا ڈھراغا 
حضاریاء سعت إلى ملشه بحضارة p J‏ ء تلك التی ورت 
وأحيت كل المواريث i Lai‏ انتی ممست الإسلام ۰.۰ والتى J‏ 
فتحھا الإسللامى القبط من الاضطهاد الأساوی الذى أنزله بهم 
اروم البيزنطيون . . 

لقد تحققت : بفتح ال سکندرية ؛ نبوءة «هرقل» سب قیصر الروم س 
تلك التى قال فيها :«لثن ظهرت العرب على الڑسکدد ریة » فان 
فى ذلاك انقطاع ملك الروم وهلا کهم ۽ لا ند ليس للروم كنائس 
أعظم من کنائس الاسكدد رية» وبعد فتحها تمت فتوحات سائر 
الأقاليم المصرية . 

فبعد أن سس عمرو بن العاص مسجدہ . وهو أول مسجد بنی 
فى القارة الإهريقية ‏ (سنة ۹٢١ھ‏ سنة 547م) . واختط من حوله 
خطط أولى المدن الإسلامية فى أفريقيا ‏ مدینة الفسطاط ۔ الٹی 
جعلها امتدادا وضاحیة للعاصمة الوطنية المصرية التاريخية 
امفیس) - بل وسماها «مصر» . رمزا لتعبير الفعح الاسلاعمی 
وعاصمته عن تحرير مصر ؛ ولیس عن القهر الذى رمزت إليه 
العواصم الاستعمارية «آواریس» الهكسوس » ولإسكندرية» 
الإسكتدرية القدونی ۔ . . بعل ذلك قاد المقداد بن الأسود اخيش 
دذى فتح «دمياط) (سنة ATV‏ 5147م) .. 

وفى العام العالى (سنة ٢۲ھ‏ 557م) قاد عمرو بن العاص 
ا چیش الذى فتح به «برقة ‏ إنطابلوس» : وهی الحد الغربى للديار 
المصرية , . 

وبذلك تمت فعوحات الر سلام لمصر » تلك التى استغرقت من 


—— مسمس عمسم ميس ل .أ يي سمس 


اخصار والقتار أربع سنوات فلقد صلی المسلمون ‏ وراء عمرو بن 
العاص . صلاة عيد الأضحى بالعریش فی العاشر من ذى 2221 
سنة ۸ھ ۱۳ ديسمير سنة ۹م وکان مام الفتح ‏ بقيادة عمرو — 
ل«برقة - انطابلوس» سنة الاهاسنة ٦٦٦م‏ وهى ملة غير 
مسبوقة ؛ فى طولها » بتاريخ الفتوحات الإسلامية ۰ لبلد کان 
اروم قد علقو! عليه کل الأمال » وعلق عليه الر سلام وامسلمون 
الکثیر والکٹیر من الآمال! . 

ویکفی أن نعلم أن أمير المؤمئين الضاروق عمر بن ا خطاب : 
الذى أهمّه اتخاذ قرار فتح مصر أكثر ما حدث له مع قرارات 
الفتوحات اتعبری قد استقبل بشارة فتح مصر ؛ وسقوط قلاع 
الروم فى الاسکندرية كما لم يستقبل بشارة فتح من الفتوح » على 
كثرة وعظمة ماشهد عهده من الفتوح 

ولقد كان حامل بشارة الفتح إلى المدينة واأحذا من أبطال 
الفتوحات الإسلامية » الصحابى معاویة بن حدیج „ASY)‏ فنك 
- والراوی عن رسول الله ج »> حدیث " اغدوة فى سہیل الله 
أوروحة پر من ألذنياً ومأ فيهاأ» t‏ - فوصل إلى At‏ المديئة 
ساعة šia)‏ + وظنا منه أن أمير امن قائل قيلولة šali‏ ؛ آثر 
الانتظار بالسجد إلى صلاة العصر ۔ ومادری أن عمر يحرقه القلق 
والشوق إلى آخبار الفتح الذى أبطأ به الزمان ۔ حتی لقد وجه 
الجوارى والغلمان لترقب القادمين من الأسفار : عل أن يكون فيهم 
من يحمل من مصر الأخبار. . 
(۱) رواہ الإمام أحمد وأنظر . ابن الأثير (أسد الغانة هى معرفة الصحابة) ۔ ترحمة 

معاوية بن حدیس .. طعة دار الشعب i „lai‏ 


ولندع معاوية بن حديج پروی لنا كيف استقبل عمر بن 
الخطاب بشارة الفعح العظیم » الذى دحلت به مصر فی دين الله 
والذی كان عيد میلاد إسلامها ! . يقول معاویة : 

«بعثنی عمرو بن الصاص إلى عمر بن القطاب بضتح 
الإسكندرية . . فقلت لعمرو : 

- الا تکتب له؟ . 

- فقال عمرو : وما أصنع بالکتاب ؟! الست رجلا عربيا ء تبلغ 
الرسالة وما رأيت وحضرت؟! . 

فشدمت اندينة فى الظهيرة ء فانخت راحلتی يباب السجد » ٹم 
دخعلت السجد . فبینا أنا قاعد فيه إد حرجت جارية من منزل عمر 
ابن الخطاب ؛ فرأتنی شاحبا 4 على ثياب السفر ‏ فأتتنی فقالت : 

- من أنت 5 . 

- قال . فقلت : آنا معاویة بن حدیج ؛ رسول عمرو بن العاص . 

فانصرعت عنى - (إلى منزل عمر) ‏ ثم أقبلت تشتد ۔ (مسرعة) 
ب أسمع حفیف إزارها على ساقیھا » حتى دنت مئی فقالت : 

- قم : فأجب ء أمير المؤمنين يدعوك . 

متيعتهاء ثلما دخلت : فإدا بعمر بن الخطارن یتناول رداءه 

حدى يديه ويشد إزاره بالأخری ء فقال : 

- ما عند ؟. 

- فقلت : خیرء يا أمير المؤمنين » فتح الله الإسكددرية ! . 

فخرج معى إلى المسجد ء فقال للمؤذن : 

- أذن فى الناس : الصلاة جامعة . 

فاجتمع الناس ء ثم قال لی : 


- قم ء فأخبر أصحابك ! 

فقمت فأخبرتھم » ثم صلی ؛ ودخل منزله » واستقبل القبلة 
فدعأ بدعوات ء ثم جلس ء فقال : 

- ياجارية » هل من طعام ؟ . 

فاتت بخبز وزيت i‏ فقال : 

o 

فأكلت على سیاء! . 

- ثم قال : ياجارية » هل من ٹر ؟ 

فاتت بتمر فى طبق ء فقال : 

فأكلت على حياء ! . . 

- ثم قال : ماذا فلت » يامعاوية : حين أتيت السجد ؟ . 

- قال : قلت : امیر المؤمنين قائل 

- قال :یٹس ما ظددت! لثن نمت النهار لاضیّعن الرعية › ولثن 
غت الليل لأضيعن نفسى » فكيف بالنوم مع هذین يامعاوية؟!» () 

هكذا استقبل عمر بن ا خطاب » وعاصمة الدولة الإسلامية › 
بشارة الفتح العظيم ؛ الذى دخلت به مصر فى دين الإسلام .. 
فاذن الؤذن " الصلاة جامعة . . فلما اجتمع الناس » صلی ا حمیع 
وسجدوا جمیعا ۔ فى مسجد النبوة ‏ شکرا لله : سبحانه وتعالی 
الذى أدال دولة الروم ء بعد أن أدال دولة الفرس » فتحررت شعوب 
الشرق من استبداد واستعباد وهيمنة «نظام» عالم ذلك التاريخ! . . 
(۱) متوح مصر وأخبارها) ص۸۱ 


سس ا 


أما الروم » فإنهم لم یجعلوا هزمتهم فى الإسكندرية - يوم 
الجمعة أول جمادى الثانية سنة ٢٠ھ‏ ۱۸ مأيو سنة ٦٦٣م‏ - نهاية 
أحلامهم فى استعمار مصر والشرق . . فنقضوا العهد الذى عاهدوه 
عقب الهزهة » وتأمروا مع من بقى منهم بالاسکندرية › واقتحموا 
الدينة من البحر فى سنة ۲۵ ه سنة 545م .. واحتلوها إلى أن 
عاد إليها عمرو بن العاص ء فقاتلهم وهزمهم ؛ وفتح الاسكندرية 1 
الفتح الثانی - فى تاريخ هذا الصراع . . 
ولقد كان هذا الغدر Lilas,‏ خالصا I‏ . وبعبارة الؤرخین : «وآما 
المقوقس فبقى ثابتا على صلحه » ولم يغدرة ا 
بل ظلت القسطتطينية ‏ عاصمة الدولة البيزنطية ‏ تجیّش 
ا خیوش لاستعادة الشرق من الدولة الإسلامية حتی تاریخ الفتح 
العشمانی لها (۰۸۰۷ 459 ١م)‏ بقيادة السلطان محمد الفاح (۸۲۲ 
- ۸۲ھ ۱٤٤۹‏ - ۸۱٣۱م)‏ . 
فمصر كانت : وظلت ‏ فى «النظام الغربی» بوابة استعمار 
لغرب للشرق : وضمانة بقاء هذا الاستعمار . ولذات السبب 
انت آهمیتها فى الفتوحات التحريرية التی غير بها الإسلام 
ة ا حضارۃ ء ومقاصد ها . فغیر بذ لك مجری التاریخ 
عد عد * 
لقد دخل اليش الإسلامى إلى مصرء فميز فيها بين «الامة 
مشهورة» التی آمنها وحررها وأحياها والتحم بها . . وبين «الدولة 
(؟) محمدہ محتار باشا المصرى (التوفیقات الإلهامية ھی مقارنة التواريح) - توقیعات سنة 
6ه دراسة وتحمقيق د محمد عمارة ؛ طعة ديروت سسة ۸۱۹۸۱ 


مس ویس 


القاهرة» التی حاربها وهرمها وطوى صفحة استعمارها لمصر وقهرها 

ولعل فى تايز هذا الوقف الإسلامى ۔ إزاء «الآمة» و «الدولة» ۔ 
السر فى ذلك الخلاف الشهير بين الؤرخیں الذین كتبوا ع الفتح 
الإسلامى لصر . . خلافھم حول فتح مصر ء وهل کان «عنوة) - 
پالقتال ؟ . . آم كان «صلحا» ‏ دوغا قتال - ۹٩‏ .۶ 

فمصر «الأمة . . والشعب» قد فتحت «صلحا» . وحتی قبل 
تعاقد القوقس » عظیم القبط ء مع عمرو بن العاص على هذا 
الصلح . . ومنذ أن عرف الصریون نبا دخول عمرو بن العاص 
وجیش الاسلام إلى أرض سیناء ۰ . فا مصریون قد وقفوا یساندون 
ال یش الاسلامی الفاتم منذ معركة «الفرما» فى شمالی سیناء . . 
ومنل ذلك التاریخ » أيضا » كان قرار وتوجیه بطرك مصر «آبوميامین» 
- وهو منفی وهارپ فی الصحراء ۔ 

Ll‏ «مصره الدولة البیزنطية ‏ فانها هی التی «فشحت - بل 
وفُھرّت ‏ عنوة وقتالا» . . بل وقتالا شرسا استغرق من امیش 
الباسل » الذی ضم جمهرة من الا بطال » صحابة رسول الله is‏ 
ورضی عنهم وأرضاهم ؛ آربع سئوات فکان أطول (فتوح الحنوة» 
فی تاریخ فتوحات الر سللام ,. 


(۱) (فتوح مصر وأتصارها) ص84 - ۹۰. 


والحياء المصرى للإسلام | 


لم يكن الڑحیاء الإسلامى لمصر مقصورا على الذين أسلموا من 
أهلها دون سواهم من شعبها . . فلقد كان الإسلام - كما مثلته 
الشريعة الخاتمة ‏ هو ci‏ المتممة لمكارم الأ حلاق الدينية ‏ کل 
الأخلاق الدينية . .. ومن ثم فإنه قد استهدف احیاه كل مكارم 
الأخلاق الديئية لدی جميع أبناء الشرائع والرسالات الاو 
التی سبقت شريعة الإسلام المحمدية . 

وكات الو سلام هو الشريعة اخاقة: اتی یی مالم پتکجاوزہ 
التطور . . وتصحح ما اصابه الصحریف . . وخحقق ساحنث 
الاختلاف فيه » فى کل شرائع السماء . 

وكان الإسلام هو الدین الذى لایکتمل إبان المؤمنين به لا إذا 
أمنوأ بكل الرسل والرسالات » وألا نبیاء والنبوات : والکتب التى 
„i‏ وأوحی بها الله سبيحاثه وتعالى ۔ على مر تاریخ الرسالات 


الدينية . 
بم م و او ب ال ع سرت Ma bos ud‏ ے۶ خخ ساس 
# آمن الرسول بما أنزل یه من رنه والمومنون كل آمن بالله 
مم اليم EH‏ لے يم "nr‏ 
وملائکته وكتبه ورسله لا نفرق بین أحد من رسله ۱۷۹ . 
(اإاشقرة ۷۸۵ 


وكان الإسلام هو الدين الذى یعلّم الناس أن تعدد البشر فی 
الشرائع واحتلاضهم فى الملل هو السنة الإلهية والقانون الدينى 

کل a K‏ وان ووم ل UI Ki‏ 
واحدة ولکن لیبلو کم في ما آتاکم فاستسقوا الخيرات إلى الله 


مرجعکم - "e‏ جمیما فیبتکم ہما کتم فيه تختلفون 4 PO‏ ولو شام 
ريك لجعل A‏ واحدة ولا يزاون مختلفين. إ إلا من رحم رثك 
رداك تق V‏ 

ولذلك ‏ کان الإحياء الإسلامى إحياء لمطلق الدين الاٹھی 
ال اسحد t‏ إلذى تعددت فة „Mi‏ والشرائع والرسالات والنبوأات . 
وكات الاحیاء الإسلامى 4 کی ya‏ ) ايسا وتمديد! واستنافا 
ترتقع به مجددا راية التوحيد » التى رفعتها مصر منذ رسالة نبى 
الله إدريس .. عليه السلام ‏ فى فجر الاجتماع البشرى .. 
فالإسلام کمال وقام للدین الڑاٹھی الواحد » وليس نقضا ونفيا )ا 
سيقه من الذین! 


"J ū سی‎ 


ل jų Up‏ الکتاب يالحق مصدقا لما بين يديه من الکتاب 


ومهيمنا عليه SU‏ نينهم بما أنزل الله ولا تشبع أهواءهم عم 


جَاءكَ من الْحَقّ لکل Uk‏ منكم شرعة مناج 4 9 . 
۱ الائدة م4 (۲) MAT‏ :۱۱۹ 
(۳) الائنة ۹۸ 


ولآن أهل مصرقد د عانوا الشدائد القاسية وا حن القاتلة فی JB‏ 
القهر الرومانى . . فلقد رأوا فى دولة الإسلام اخرية والشحریر 
التقذین لهما من الهلاك ‏ الامر الذى جعل الاسلام لهم : اياة 
والإسحياء . . 

ونحن عندما نتأمل حوار «حاطب بن أبى بلتعة؛ ۔ ا حخامل 
لكتاب رسول الله يق إلى شعب مصر مع «المقوقس» عظيم 
القبط نطالع هذه الرؤية الإسلامية لعلاقة الاسلام با سبق 
شریعشه من شرائع السماء . . فحاطب - الصحاپی المسلم — 
يتحدث إلى القوقس - النصرانى القبطی -. فیقول له : 

- «وإن لك دينا لن َدَعَهُ إلا لما هو خیر منه ء وهو الإسلام » 
الكافى الله به فقد ما سواه (أى أن الإسلام شامل حقیشة 
النصرائية : وزائد عليها i‏ ومتجاوز لها)-. وما بشارة موسی 
بعيسى إلا كيشارة عيسى محمد . وما دعاژنا إياك إلى القرآن 
زلا كدعائك أهل التوراة إلى الا جیل - (أى أن الإسلام مصدق 
لا بين يديه من LAS‏ تصديق الإنجيل لما قبله من تورأة) - 
ولسنا تنهاك عن دين المسيح ء ولكنا تأمرك به» 

قالفتح الإسلامى لمصرء لم يكن بالنسبة لأجدادنا أقباط 
مصر أمرا بالتخلى عن دين المسيح i‏ وإنما كان دعوة للالتزام 
بحقيقة دين المسيح! ومن هنا فلم يكن غريا أن قل هذا انيح 
الإسلامى الاحیاء ا حقیقی لنصرانية الأ قباط المصريين! . 

لقد أعاد إليهم ء لأول مرة فى تاريخ النصرانية المصرية حریة 
العقیدة » وححرية الانختيار . . وبعد أن كانت الدتصرانية عقيدة 
مضطهدة ومطاردة وهاربة ء تقد م الضحايا والشهداء على امتد اد 


القرون الستة التى سبقت الفتح الإسلامى تمتعت لأول مرة فی 
تاریخھا > K, „Ar‏ والامان . 

وبعد أن كانت كنائسها وأديرتها مغتصبة من قبل مسيحية 
الدولة الرومانية الاستعمارية ‏ «مسيحية بولس» - ومذ هبها 
اللکانی - حرر الفتح الاسلامی هذه الکنائس الوطنية وأعادها 
إلى الأقباط ء فکانت ألمرة الأولى التى يحرر فيها Jai‏ دین 
مقدسات دين آخر لا ليحوزوها لأنفسهم ودينهم ؛ وغا 
لیعیڈ وها إلى أبناء الدين الغایر! . 

فكأن الإسلام ء بذلك , هو الذی بتى كنائس مصر القبطية 
من جد ید أ a‏ 

وبعد أن کان البطرك القبطى «ينيامين» ‏ أو «أبوميامين» ب 
(۳۹ه. ۹م) - وهو رمز النصرائية المصرية . ومذهبها الیعقوبی ۔ 
هاربا فى الصحاری ثلاثة عشر عاما . مدد أن طلبه هرقل )114 
- ٦٦٣م)‏ قيصر الروم » ليقتله » فلما هرپ من هرقل : أحرق هرقل 
آخحاه «مینا» . عداوة لليعاقية ء كما يقول المقريزى ۷٦٦(‏ - ١٤۸ھ‏ 
۵ 41م( . جام الشعح الا سلامی + فارسل عمرو بن 
العاص إلى «بليامين» بعهد الأمان . . «وکتب عمرو «لبنيامين» 
بطرق اليعاقبة أماتاء فى سنة عشرين من الهجرة : فسره ذلك : 
وقدم على عمرو » وجلس على كرسى بطرکیته بعد ما غاب عنه 
ثلاث عشرة سنة فغلبت اليعاقبة على كنائس مصر ودياراتها 
كلها ؛ وانفردوا بها دون الملكية . .» ۱ 


(۱) القريزي (Lai)‏ جح تس ۳ ۵۸۲۳۵ طلہعة دار التحریر . القاهرة 


وھکذ أ کرس الفتح الإسلامى خصر إحياء وازدهار وبشاء 
أعرق الكنائس الوطنية للنصرانية على الاطلاق . . وظل ذلك 
شاهد صدق على مثله الإسلام فى مصر من الإحياء الدینی : 
لمطلى الدين . . وليس فقط لدين وشريعة الإسلام . 

وکمااسٹتوعبت افحفضار؟ الاسلامیےة علوم سذدرسے 
الاسکنڈدریة › التی بدأت ترجماتها العربية منذ القرث الهجرى 
الأول » بتوجيه وقيادة ومشاركة الأمیر الأموى الد بن يزيد 
٩۰(‏ ۵ ۷۰۸م) فلقد استوعبت هذه الحضارة الإسلامية كذلك 
ماسبقها من الواریث الديدية › والقیم الإيمانية : بل وغدا آبناء 
هل a‏ المواريمث صبتاعا وشركاء فی AA‏ ه اطحضمارة d!‏ يدة + التی 
مثلت بالنسية للجمیع جامع الانتماء المضارى الواحد » الذى 
استوعب الموروث : ووظفه فى هذا البناء التضارى الحمد یا . . 

فقبل الفتح الإسلامى لمصرء كانت التصرانية المصرية مجرد 
وثقاقة مقهورةة 4 محرومة من لات ا حفمضارةۃ انا صے بھا فاك 
«سياسة» و لا «دولة» و لا <اقتصاد: ولا اجتماع؛ من سمات 
الحضارة وقسماتها ‏ لان «دنیا مسر ودولتها» - التی منها ولها 
وبھا تتبلور اخضارة ب كانت «هلينية - رومانية ‏ استعمارية» . فلما 
جاء الفتح الاسلامی ء تحررت مصر وتحررت نصرانيتها » وغد ت 

فى ظلال الإسلام مشاركة فی صنع الحضارة العسربية 
الاسلامیة ٤‏ على قد م المساواة مع المسلمين 7 
k‏ * 

أما على الجبهة الإسلامیة فى البشر. . والعلوم - فإن دور 

pa‏ > فى الاحیاء الراسلامی وال بداع اخصاری والشراء العلمى 


والصديد الفكرى والتسصيسز فى المنهاج )قل A‏ آلف 
المجلدات وفى مقامنا هذا تكفى إشارات إلى معالم هی آشبه 
بالعناوين ` 

© إن مصر قد وصلت «توسید» خامة الرسالات السماوية - 
االإسلام - بتوحید رسالة نبى الله إدریس - التى عاصرت آدم أبى 
البشر » وأولى الرسالات السماوية التى عرف العاریخ لھا وطنا 
تواصلت فيه ومضات هذا التوحيد ‏ فكأنها قد أمسكت «خيط» 
التوحید من طرفيه! . . 

٭ وهی قد وصلت نحائمة الحضارات ذات الصبغة الإلهية ‏ 
الحضارة الإسلامية ۔ باعرق ا حضارات الانسانية - ا حضارۃ المصرية 
is AA)‏ - والشی بذاأت ؛ یں الأحرى ء دات صبغة ديئية » عندمأ 
جاءت تعاليم علومها المدنية علما إلهيا بثه فی المصريين نبى الله 
إدريس + عليه السلام 

© ومصر قد وقفت فى مقدمة شعوب الاسلام التى مثلت 
وتمثل الوسطية الإسلامية ‏ التى هی خصيصة الإسلام وأمته » كما 
أرادها الله سبحانه وتعالی : 

وكدلك جعلتاكم امد وسطا لتکونوا صهداء علی الناس 
ویکوٹ الرسول علیکم شهيدا 4 " . 

„e‏ الاختلافات الذهبية : اختارت مذهب جمهور الأمة ع 
مذھب Jai‏ السئة وا جحماعة » مج حب لآل البیت أل بيت رسول 


على أرصها مزاراتهم ۔ دون أن يشوب هذا ا حب غلو الإفراط عند 
الذين تعصبوا لآل البيت , ولا شوائب غلو التفريط الذی أصاب 
من تأصبوهم العداء . .بل لقد ظل السنمون المصريول I kai‏ 
شهداء أقباطها ‏ فى الصراع مع الرومان . ومزاراتهم فى نفس 
مصاف الشهداء والقديسين والأولياء المسلمين! .. 

۵ وفى المذاهب «الکلامیة؛ -مذاهب أصول الدین - احتضنت 
مصر مذهب جمهور الأمة ‏ آشعرية أهل السنة واخماعة ‏ الذی 
حاول ا مع والعالیف بين عناصر الق والسدل فی مذاھب 
الاسلامیی . . وکان هذا هو حال جامعاتھا العلمية . وفی مقدمتها 
الأزهر الشريف ‏ تلك التى احتضنت کل تراث الاصة وجمیع 
مذاهبها ؛ وتعاملت مع علافاتھا بأمانة ومسثولية šis‏ لا يعرف 
نحيزأت امتعصبی + 

© وفى الذاهب الفقهية ‏ مذاهب علم الفروع ۔ اختارت مصر 
مذاهب أثمة أهل السنة والجصماعة ؛ وذلك دون أن تقف عند 
مذھب واحد مٹھاء حتی لا تنمو فيها بذور التعصب المذهبى . , 
لقد توزع جمهورها بين «المالكية» و «الشافعية؛» » وهما آکثر 
لذاهب الفقهية جمعا ‏ بالوسطیة ۔ بين «الرأى» و «الآأثر» ‏ مح 

وائر» بين أهل ملصر؛ «للأحتاف» «أهل الرآى» > و «اخنابلة» ‏ 
دأھل الأثر» » تعلن عن الوجود لهم والقبول بهم . 

© دی السياسة والدولة » سرعات ما أصبيحت مصر ال سلامية . 
بعد فترة نقاهتها من الاضطهاد الرومانی وقهره الحضاری ‏ سرعان 
ما اصبحت «ولاية قائدة» و «إمارة رائدة» .ثم غدت «کرسی 
خلافة» و «عرش سلطنة» غلب قرون تاريخ الاسلام ‏ وذلك بدا 


من الدولة الطولوئية ٦٢٦٢(‏ ۔ ۲۹۲ ھ ۸۷۹ ۔ ۹۰۰م) فالدولة الز حشيدية 
(۳۳۳ _ ۷٣٥۳ھ‏ ۹۳۵ ۔ ۹٦۹م)‏ فالدولة الغاطمية (۲۹۷ ۔ ٥٥٤ھ‏ 
۹۔ ۱۱۷۱م) فالدولة الأيوبية ٦٦۷(‏ - 4۸ ه ۱۷۱ ۔ ۱۲۵۰م) 
فالدولة المملوكية (14۸ ۹۹۲ھ ۱٢٥١‏ ۔ /1611م) ۰ . فعلی امتداد 
نحو سبعة قرون كانت مصر ‏ فی الدولة والسياسة ‏ مقر اخلافة 
والسلطنة اللبأمعة لأعلب أقطار وأقاليم در الإسلام , 

© وفى مواجهة التحديات الشرسة التی اقتحمت ديار ال سلام 
۔ وأغلب تاریشنا تحدیات ! ۔ حققت مصر فى الممارسة والتطبيق 
نبوءة رسول الله ينغ ء التى أوصى فيها باتحاذ اند الإسلامى 
من أعلهاء لأنهم فى رباط إلى يوم القيامة . . «اتخذوا هیها جندا 
كثيفاء فذلك اخند حير أجتاد الأرض t‏ لأنهم وأزواجهم فى رباط 
إلى يوم القيامة» 

صدقت مصر وحققت ۔ فى الممارسة والتطبيق . . وعہر تاریخ 
الإسلام ‏ هذه النبوءة النبوية . . فكانت هی التى جيشت الجيوش 
وعبأت ا جھود وجهزت الكتائب وقادت اهاد وتقدمت الصفوف 
مقاتلة الغزوة الصليبية (ذم؛ ‏ ۹۰٦ھ ۱۰۹٦‏ ۔ ۱۲۹۱م) والتحالف 
«الصليبى ۔ المغولى» ٦٦۸(‏ ه ۱۲۲۰م) - فى (عین جالوت٤‏ . . 

والاتفاق والتطويق البرتغالی للعالم الاسلام - على شواطیء 
الهند ‏ (۹۹۰ھ 6 ۱۵۰م) . . والحملة الفرنسية (۱۲۱۳۔ ١٦۱۲ھ‏ 
١ . ۸‏ ۰ص ..وحملة «فريزرة الانجليسزية (۲ ۱۲۲ 
۷ ).. والا حستسلال الا حجلی زی (۱۲۹۹ ۔ ۱۳۷۵ھ ۱۸۸۲ - 
1107م( ٠‏ بل وقادت وموشت وساعدت حرکات التحرر الوطنی 
ضد کل ألوان وقوى الغزوة الاستعمارية الغربية ا حدیثة » على 


امتداد وطن العروبة وعالم الإسلام » وما حول وطن العروبة وعالم 
الإسلام . . ولاتزال حاملة لهذه الستولية القيادية فى مواجهة 
تحدى دالشراکة الإمبريالية ‏ الصهيونية» ؛ منذ قیام هله «الشراكة» 
وحتى هذه اللحظات . . 
Lie‏ فى الإبداع الحضارى . . فلقد روت مصر ثمرات الإسلام 
من جذور إبداعها الحضاری القدم فكان لها الإسهام التميز فی 
مختلف علوم الحضارة الإسلامية » الشرعية منها والمدنية ء علوم 
المقاصد وعلوم الادوات والالیات . . فى علوم القرآن الكريم . . 
وعلوم السنة النبوية الشريفة . . وعلوم العربية وأدابها . . وفنوث 
القول والتشقيف للنفس الإنسانية . . وعلوم الفقه الاکبر وأصول 
دين .. وعلوم الفقه وأصوله . . وعلوم السيرة والملاحم والقصص 
لتاريخ . . وعلوم البناء والتشييد وزخرفة الواقع وزينة المكان . . 
لوم الحرب والجهاد والقتال . . وعلوم السلم وتنمیة العمران فى 
راعة والصناعة والتجارة وا حرف التى تواصلت فيها إبداعات 
لشعب عير العصور والقرون . إلى آخر کل ميادين الإبداع 
حضاری ء التى تتزين بها الدفس والبيئة » ویصلح بها «المعاش» و 
لماد» ! . 
© بل إن مصرء التى لم تصرف التسامح الدينى فى تاریخها 
السابق على الاسلام - عندما استعرت نيران الاضطهاد الدينى 
بين أتباع «آمون» وأنصار «ٍعناتون» . . وطاردت الوثنية المصرية 
طلائع النصرانية الوافدة إلى أرضها . . وتواصل الاضطهاد من 
الوثنية الرومانية - بل ومن نصرانیتها «اللکانیة» ضد النصرائية 


القبطية «اليعقوبية» ‏ حتى لقد سالت الدماء » وتوالت مواکب 
الشهدای وهدّمت المعابد والكنائس : واحرقت المكتبات » وسُحل 
الكهنة والفلاسفة . . .! ان مصر هذه التى اکتوت بنیران هذا 
الشعصب الدینی وذلك الاضطهاد المذهبى ‏ سرعان ما كشف 
الإسلام عن معدنها الأصيل وخلقها النبیل : وذلك عندما تدینت 
بالإسلام ء فعلمت وتعلمت أن سنة الله فى ا خلق هی التعددية 
فى الملل والديانات » والااستلاف هی المذاهب والفلسفات : 
فاستبدلت السماحة بضیق الصدر والأفق i‏ واستعاصت بالتعایش 
بين الدیانات هن غرائز الواحدية الذهبية والا ثرة الدينية . . فغدت 
فی العالین مضرب الأمثال فى القبول بالا خر الدینی والتعایش 
السلمى "ai‏ اخالفن اه 

حدث ذلك للصرء منذ أن وعت معنى الکلمات التى قالها 
حامل كتاب رسول الله جلك إلى «المقوقس» ۔ حاطب بن أبى 
بلتعة ‏ والتی خاطب بها «القوقس» فقال ' 

- «ولسنا ننهاك عن دين المسيح > ولکنا نامرك به»! , . 

وزاد وصیها بهذا الموقف الإسلامى الحديد i‏ عندما قرأت 
وحفظت ورتلت فى صلواتها قول الله سبحانه وتعالی " 

آمن الرّسول نما ازل له من رنه والمومنون کل آمن باللہ 
ITT‏ 
جعلنا منکم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله تجعلکم أمة واحدة ولکن 
)1( البقرة ۲۸۵۰ 


ليبلوكم في ما آتاکم فاستبقوا الخيرات ت إِلَى الله مرجعكم جميعا 
یک ما كم فيه تشون ٥‏ و وو شاء رك لعل اناس 
KS,‏ وحم ربك ولدلك هم 4 0. 

لقد بدات مصر بذلك ‏ طورا جدیدا : أحيا فيه الاسلام 
سماستها ‏ فغدت سماحتها هذه من فضائل عالم الاسلام . 

و 4 ۷ 

کل هذا صنعه الفتح الاسلامی صر . . وصنعثه مصر للاحیاء 
الإسلامى . . فكان هذا الفتح - الذى نطل على ذکراه ال ۱8۰۰ 
(اربعة عشر فرنا على تمامه) . عيد میلاد مصر الأسلامية < وإیڈ۔انا 
بعودة كنأنة الله فى أرصه إلى موقعها القائد ومكانتها الرائدة فی 
صناعة الحضارة » وقهر التسحمديات » والتصدى للاستکہار 
والاستغلال : وتحرير ملكات وطاقات الانسان galų.‏ خاص کل 
عال وبذل کل نفيس فی سبيل حمل هذه الأمانات ۱ 

15j5‏ کان هذا الفتح الا سلامی لمصر (سنة * ۲ هر ۰ م) قد 
أعاد إلى مصر عافیتها ا حضاریڈ » فغدت القائدة والرائدۃ فی ساثر 
ميادين الفتوح ؛ عبر تاریخ الإسلام . . وإذا كانت قد صنعت ذلك 
بالإسلام ء وله ولامته وحصارته وعاله . . فإن أفضل اہتفال 
بذكرى ھذا الفتح العظیم هو الذی پسدد تحطوات مصر على هذا 
الطريق . . طريق العزة بالإسسلام . . وتحسقسيق العسزة للإسلام 
والمسلمين . . 


۱۹۹:۱۱۸ عود:‎ (T) ٦:۸ لاجد‎ )۱( 


)سس سس 


بل إننا مدعوون إلى تحقیق وتحرير التواريخ التى شهدت فيها 
مصر رسالات وصحوات وومضات التوحيد الدينى ؛ عبر تاریحھا 
حاتم الا تسیاء J‏ عليه الصسلاة والسلام سس۔دوقضیر L UL,‏ 
وهاروت . . والمسيح عیسی ابن مرع عليهم الصلاة والسلام ۰-- 
L‏ مدعوون إلى تحقيق وتحرير تواريخ استقبال مصر لأنوار التوحيد 
الإلهى والشرائع السماوية ء لتكون هذه التواريخ أعيادا قومية يشارك 
فی إحيائها كل التدینن بدیانات التوحید 3 فی هذا اليلد الامن 4 
الذى حمل أهله هذه الآمانة عبر Lia‏ التأريخ الطويل والعريق : 

فلتحتفل بعيذ میلاد مصر الإسلامية . . الذى يقبل علینا مرور 
مصر ‏ منذ القرت الميلادى الأول ... . 

ولنحتفل بنصر الله توحيد موسی وهارون — علیهما السلام m‏ 
على استہذاد الفرعونية وإستغلال القارونية ۰۰ ولتكن أعياد 
التو حید الاٹھی ھی الأعياد او حدة لکل الصسریین ۰۰ بل ولکل 
العرب والسلمئن 


المكسادر 

a‏ القرآن الكريم 

© كنتب المسنة الشبويك. 

٭ معاجم القرآن ul]‏ 
الباقی » طبعة دار الشعب . القاهرة . 

؟- المفردات فى غريب القرآن . للراغب الأصغهانى . طبعة دار 
التمحرير 1 القأهرة , 

۳- العجم المفهرس BLS‏ الحديث النبوی الشريف . وضع 
وينسدك (أ. ى) وآخرین طبعة لیدن سنة 1515م - سنة 


„AM 
الكتب الأشرى:‎ © 
بن الأثير :( أسد الغابة فى معرفة الصحابة) طبعة دار الشعب‎ 
. القأهرة‎ 
. ابن تضری بردى ' (النجوم الزاهرة) طبعة دار الكتب المصرية‎ 
. القأهرة‎ 


ابن جلجل : (طبقات الأطباء واشکماء) تحقيق ؛ فؤاد سيد . 
طبعة الأهرة سے 460 ۱م 1 
ابنعبد الحكيم " (فتوح مصر وأخبارها) طبعة ليدن سنة ۱۹۲۰م . 


د. أحمد عثمان : (مخطوطات نجم حمادی » أضواء جديدة على 
تاریخ المسيحية) ‏ مجلة «الهلال؛ عدد يونية سنة ۱۹۹۵م 

الاسر کی ؛ (تاریخ الرسل والملوك) حقیق :محمد أبو الفضل 
إبرأهيم + طبعة دار العارفب القاهرة ۰ 

الطهطاوى (الأعمال الكاملة ترفاعة الطهطاوى) دراسسة 
وتحقيق ': د . محمد عمارة , ia.‏ بیروت سنة ۹4ء ە 

د. عبد المنعم أبو بكر : (احناتون) طبعة القاهرة سنة 1951م 

عبد الوهاب النجار : (قصص الأنبياء) طبعة دار إحياء التراث 
العربی ۰ بیروت . 

قفؤادأفرام البمستانى . محرر. šia):‏ المعارف) Lab‏ بیروت سنة 


51م . 
د. شؤاد حسنين على : (التوراة الهيروغليفية) طبعة دار الكاتب 
العربى . الما هرة , 


لیونارد کوتریل - مشرف . : (الموسوعة الآئرية العالیة) ترجمة : د . 
عبد القادر محمد » د . زكى إسكندر . طبعة القأهرة سنة ۱۹۸۷م . 
۵. محمد حميد الله ۔محشق۔ ؛ (مجموعة الوثائق السياسية للعهد 
النبوی والخلافة الراشدة) طبعة القاهرة سنة ٦۱۹۵م‏ . 

محمد عبسده (الأستاذ الإمام) : (الأعمال الكاملة) دراسة 
وتحقيق : د . محمد عمارة . طبعة القاهرة سنة ۱۹۹۳م . 

محمد مختار باشاالمصرى : (التوفیقات الإلهامية فى مقارئة التواریخ) 
دراسة ومتحقيق : د . محمد عمارة . طبعة بيروث سنة 1م . 
المقريزى : (اخطط) طبعة دار التحرير القاهرة . 

د. نعمات أحمد فؤاد: صحيفة (الأهرام) ۔ القاهرة فى ٣٠۔١٠‏ ۔ 
۹ م . 


۵ قحر التوحید.۔ والبوات-۔قی مصر قبل الاسلام 


الفهرس 


۵ مصر تحت القهر اندینی وا حضاری 


© الفتحالنتحریری paai‏ بالا سلام 


© شتح الاسكدرية 


© الإحياء الإسلاص لمصير.. والإحصياء اخصری لارسملام 


المتسادر 
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هذه السلسلة AA‏ ية : 
إذا کان «التتویر الغربى» هو تنوير علمانی + پسستبد. ل 
العقل بالدين : ویقیم قطيعة مع التراث .. 
فإت «التنوير الاسلامی» هو تدوير إلهى ؛ لن اللہ 
والقرآن والرسول صلی الله عليه وسلم : آنوار » تصنع 
للمسلم تنويرا إسلاميا متميرأ . 
ولتقدم هذ! التدویر الإمسلامی للقراءء تسد ز هذه 
السلسلة؛ التى يسهم فيها أعلام التجديد الإسلامى 
!اسر : 
© د . محمد عمارة ® الستشار طارق البشرى 
© د . حسن الشافعى © د . محمد سليم العوا 
a‏ فهمى ھویسدی © د . جمال الدين عطية . 
© د. سيسد دسوقی © د. كمال الدين زسام 


وغيرهم من المفكرين الاسلاميين 
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